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ا :  

 وهـي البيـان النبـوي للقـرآن ،ن السنة النبوية المشرفة هي المصدر الثاني للتـشريعإ 

 .الكريم، وإن العمل بها فريضة دينية، ولا يمكن أن يستغني عنها مسلم

لكن العمـل بالـسنة والاسـتدلال بهـا يجـب أن يكـون وفـق مجموعـة مـن الـضوابط 

 الأصولية أهمية وضرورة؛ لأن  من أكثر الدراساتيعدالعلمية، وإن بيان هذه الضوابط 

 أو ،العمل بالسنة والاستدلال بها بدون مراعاة هذه الضوابط يؤدي إلى سوء استعمالها

 .وضعها في غير موضعها، أو غياب مقاصدها وثمراتها

 العلمية التي يجب مراعاتها عند لضوابطوهذا البحث يتناول بالدراسة مجموعة من ا

 .ضوابطا، مع ذكر نماذج تطبيقية على هذه الالعمل بالسنة أو الاستدلال به

استدلالا النبوية أن التعامل مع السنة هي  وأهم النتائج التي انتهت إليها هذه الدراسة 

تحديد الـصفة : ضوابطال، ومن هذه العلميةضوابط الوتطبيقا يجب أن يكون في ضوء 

سباب ورود الحديث،  الأمر أو النهي، مراعاة أمقتضىالتي صدر عنها الحديث، تحديد 

ــة ــد العامــة والنــصوص الكلي ــين  للــشريعةفهــم الحــديث في ضــوء القواع ــز ب ، التميي

 .الأحاديث المبنية على أحوال وظروف خاصةو ،الأحاديث العامة

ت االسنةضوابطفقه، الأصول  :ا ،.  
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Abstract: 

The honorable Sunnah of the Prophet is the second source of 

legislation, and it is the prophetic statement of the Holy Qur’an. 

Acting upon it is a religious obligation, and no Muslim can do 

without it. 

However, acting according to the Sunnah and using it as evidence 

must be in accordance with a set of scientific rules, and clarifying 

these rules is considered one of the most important and necessary 

fundamentalist studies. Because acting on the Sunnah and relying 

on it without paying attention to these rules leads to its misuse, 

misuse, or absence of its goals and fruits.This research examines a 

set of scientific rules that must be taken into account when working 

with the Sunnah or using it as evidence, while mentioning applied 

examples of these rules. 

 The most important findings of this study are that working on the 

Prophet’s Sunnah as evidence and application must take into 

account the following scientific controls: identifying the 

characteristic from which the hadith departed, determining the 

purpose of the command or prohibition, taking care of the reasons 

for saying the hadith, understanding the hadith through the general 

rules and comprehensive texts of Islamic law, Distinguishing 

between general hadiths and hadiths based on special conditions 

and circumstances. 

Keywords: Fundamentals Of Jurisprudence, Regulations, The 

Sunnah. 
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ا  

 وسـيد ،الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمـة للعـالمين

الخلق أجمعين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تـبعهم بإحـسان إلى 

 ؛ وبعد.يوم الدين

 ."تطبيقيـة أصـولية النبويـة دراسـة بالـسنة الاسـتدلال ضـوابط" :فهذا بحث بعنوان

 ، التــي أراهــا مهمــة للتعامــل مــع نــصوص الــسنةضوابط فيــه في بيــان بعــض الــأجتهــد

 فما كان مـن توفيـق فمـن االله .، وذكر نماذج تطبيقية على هذه الضوابطوالاستدلال بها

 وأســأل االله تعــالى العــون .وحــده، ومــا كــان مــن ســهو أو زلــل، فمنــي ومــن الــشيطان

 .والتوفيق، وأن يتجاوز عن الخطأ والتقصير

ا :  

ما ضوابط الاستدلال بالسنة؟ وما : يحاول البحث الإجابة عن السؤال الرئيسي التالي

 :التطبيقات الفقهية لهذه الضوابط؟ وتحت هذا السؤال أسئلة فرعية أخرى منها

 ما أنواع تصرفات النبوية؟ -١

 ما علاقة تحديد موجب الأمر على الاستدلال بالسنة؟-٢

 ديث بالاستدلال به؟ما أثر سبب ورود الح-٣

 ما علاقة القواعد العامة للشريعة بالاستدلال بنصوص السنة؟-٤

  : وأب ارهأ اع

َأَ اَِ   :؛ لقوله تعـالى إن السنة النبوية المشرفة هي المصدر الثاني للتشريع

      ا ِولَ وَأُا اُِطوَأ َا اُِطا أُَوهُ        آدُ ٍءْَ ِ ْُَْزََ ْن ْْِ ْ

              وَ ُَْوَأ ٌْَ َِذ ِا ْَوَا ِِ َنُِْُ ْُْ ْنإ لُوَا ِا إ 

ْ اَ   وَأمََْ إ: لقوله تعالى؛ وهي البيان النبوي للقرآن الكريم] ٥٩:النساء[



 )٤٥٢٤( اا  لا  " أ درا"  

إن العمـل بهـا لـذا فـ ؛ ]٤٤: النحـل[ ِ ََُِسَ  مُلَ إْْ وُََ ْُََونَ       

 .فريضة دينية، ولا يمكن أن يستغني عنها مسلم

 بيد أن العمل بالسنة والاستدلال بها  يقتضي أمرا مهما، ألا وهـو حـسن فهمهـا، وإن 

يقتـضي تحـصيل مجموعـة مـن القواعـد والـضوابط، وإن بيـان هـذه حـسن فهـم الـسنة 

 من أكثر الدراسات الأصولية أهمية وضرورة؛ حيث إن العمل يعدالقواعد والضوابط 

 والاستدلال بهـا بـدون مراعـاة هـذه الـضوابط يـؤدي إلى سـوء اسـتعمالها، أو ،بالسنة

 .وضعها في غير موضعها، أو غياب مقاصدها وثمراتها

 وعــدم ،عــلى أهميــة التــسلح بالفقــه والفهــم والــوعي  الــشريعة تؤكــدوإن نــصوص

 ْ م       ْُْِ ٍْِ  ْِ ََ:الاكتفاء بالحفظ أو الرواية والنقل فقط، قال تعالى

             ْُَ ْْا إُََذَا رإ ْُَْ رُواِْُَِو ا ِ اُََِ ِرُونَ  طَْَ  

ِّنضر االلهَُّ عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عنـي": وقال رسول االله  ]١٢٢:التوبة[ ًَ َ َ َ َ َ ْ ََ َ َّ ََّ ََّ َ َُ َ َِ ِ
َ، 

ُفرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ُ َ ُ ْ َ َّ َ َ َّْ ِ ٍ ِ ِ ٍ ِ ٍ ِ َِ ْ ْ َ ْ ََ َ ُ ْ َُ ِ ِ ِِ َ")١(. 

اف اأ:  

 :هداف الآتيةيسعى البحث لتحقيق الأ

 .بيان أهمية السنة النبوية المصدر الثاني للتشريع-١

 .تطبيق ذلك على الفروع الفقهية الاستدلال بالسنة وضوابطبيان -٢

 .بيان أهمية فهم السنة في ضوء القواعد العامة للشريعة-٣

 .التنبيه على أهمية الوعي بمقاصد السنة وأسرارها-٤

                                                        

بـاب الحـث عـلى -أبـواب العلـم( والترمـذي ،١٦٧٥٤، ح ٢٧/٣١٨المـسند في  رواه أحمد - )١(

 . حديث حسن صحيح: وقال) ٢٦٥٧، ح ٤/٢٣١تبليغ السماع، 
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راا : 

في هــذه الدراســة هــو المــنهج الاســتقرائي التحلــيلي، فمــن خــلال المــنهج المتبــع 

اسـتقراء مجموعــة مـن نــصوص الـسنة والاطــلاع عـلى شروحهــا، مـع مراجعــة كتــب 

 والدراسات السابقة في هـذا الموضـوع، سـوف أجتهـد في هـذا البحـث في ،الأصول

لة، إضافة إلى تناول بعض القواعد التي تناولها السابقون مع زيادة في البيان وذكر الأمث

 .التطرق إلى قواعد وفروع  أخرى من اجتهاد الباحث نفسه

وفي أثناء ذلك اتبعت قواعد المنهج العلمي وطرائقه المعتـبرة مـن حيـث الاعـتماد 

 وعزو الآيات القرآنية إلى سورها، وتخريج الأحاديث والآثار ،على المصادر الأصلية

 خرجته منهما مكتفيا ،أو في أحدهما ،من مصادرها، فإن كان الحديث في الصحيحين

بذلك، وإن لم يكن فيهما خرجته مـن مـصادره بـما يفـي بـالغرض المطلـوب، وبينـت 

 .درجته من خلال أقوال أهل العلم

ت اراا:  

هذا، وينبغي التنبيه على أن العلـماء لم يهملـوا الكتابـة في هـذا الموضـوع الخطـير 

، فقد كتبـت فيـه عـدة دراسـات سـابقة، منهـا عـلى الذي يمس المصدر الثاني للتشريع

 : سبيل المثال

 بالريـاض في "الـضوابط والإشـكاليات، فهم السنة"البحوث المقدمة في ندوة -١

،تحت إشراف وزارة الـشؤون الإسـلامية ـهــ١٤٣٠الرابع مـن جمـادى الأخـرى لعـام

 . والأوقاف

لحـسين بـن ل. يلمنهج الاستدلال بالـسنة في المـذهب المـالكي تأسـيس وتأصـ-٢

 .م٢٠٠٣الحسن ألحيان، دار البحوث والدراسات الإسلامية، دبي،



 )٤٥٢٦( اا  لا  " أ درا"  

لعبد المجيد محمد الـسوسرة، . ضوابط الاستدلال بالسنة النبوية دراسة أصولية-٣

مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة 

أصولية خلت عن التطبيق إلا قلـيلا، كـما أنهـا وهذه دراسة . م٢٠٠٩، ٢٧قطر، العدد 

 .تناولت ضوابط غير الضوابط التي تناولتها في هذا البحث

عبـد الغنـي ل .منهج الاستدلال بالسنة النبوية عند الإمـام مالـك في كتابـه الموطـأ-٤

ــلامية المتخصــصة عــدد  ــة للدراســات الإس ــة الدولي ــشور بالمجل ادعيكــل، بحــث من

 .م٢٠١٨

 ضوابط، البحث من تلك الدراسات وتميـز بالتوسـع في بيـان بعـض الـوقد أفاد هذا

 ومـن المـسائل التـي تميـز بهـا هـذا . لم ترد في هذه الدراسات أخرىضوابطوإضافة 

 :البحث

 والحديث عن القـرائن المفيـدة "تحديد الصفة التي صدر عنها الحديث" ضابط-

 .في تحديد التصرفات النبوية

 والحديث عـن القـرائن الـصارفة للأمـر عـن "والنهيتحديد درجة الأمر "ضابط -

 .لنهي عن التحريمل و،الوجوب

 .الحديث عن النهي في المعاملات-

 .التوسع في ذكر الأمثلة والتطبيقات-

راا :  

 على النحو ، وخاتمة، وخمسة مباحث، جاء هذا البحث بعد هذه المقدمة في تمهيد

 :الآتي

وانتعريف مصطلحات العن: ا. 

 .تحديد الصفة التي صدر عنها الحديث :ا اول



  
)٤٥٢٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ما الأمر أو النهيمقتضى تحديد :ا . 

ا مراعاة أسباب ورود الحديث:ا . 

اا للشريعة  فهم الحديث في ضوء القواعد العامة والنصوص الكلية:ا . 

  ا حاديـث المبنيـة عـلى أحــوال  التمييـز بـين الأحاديـث العامـة والأ:ا

 .وظروف خاصة

وفيها أهم النتائج والتوصيات:ا . 

 أن كل ما جاء في هـذا البحـث هـو القـول الفـصل، أو الـصواب زعمهذا، وإني لا أ

 ويحتمل الخطأ، فـالكمال ،الذي لا يحتمل الخطأ، وإنما هو اجتهاد يحتمل الصواب

 توفيـق فمـن االله، ومـا كـان مـن خطـأ أو ، فـما كـان مـنالله وحده، والعصمة لرسـوله 

 وأســأل االله أن يجعلــه خالــصا لوجهــه الكــريم وأن ينفــع بــه . فــإني أســتغفر االله،نــسيان

 .الإسلام والمسلمين، وأن يغفر لي ما به من تقصير



 )٤٥٢٨( اا  لا  " أ درا"  

ا  
ان ا ت   

  

  : ا: ا اول
أو : ا: 

 من الفعل ضبط، والضبط في اللغة يطلق على عدة معان، جاء في  الضابط اسم فاعل

 وضباطة، ضبطا يضبط وضبطه عليه ضبط وحبسه، الشيء لزوم: الضبط": لسان العرب

 بـالحزم، حفظـه الـشيء وضـبط شيء، كل في يفارقه لا شيء لزوم الضبط: الليث وقال

 شـديد: هـذيبالت وفي شديد، قوي: وضبنطى ضابط ورجل. حازم أي ضابط والرجل

 .)١("جميعا بيديه يعمل: أضبط  ورجل.والجسم والقوة البطش

ومن هذا النقل يتبين لنا أن الضبط في اللغة يـدور حـول الحـزم، والقـوة، والحفـظ، 

 .والاتقان

م :ا ا :  

من المعلـوم أن لكـل علـم مـصطلحاته الخاصـة بـه، قـد توافـق المعنـى اللغـوي أو 

، ومصطلح الضابط يستعمل في كافة العلوم، وفي كل علم يختلـف تختلف عنه قليلا

مدلولــه بحــسب مــا اصــطلحوا عليــه، ولعلــماء الفقــه والأصــول في تعريــف الــضابط 

 :اتجاهان، هما

 : اعتبار الضابط والقاعدة بمعنى واحد:اه اول

: حريـرفهذا الاتجاه جعل الضابط والقاعدة مترادفين، من ذلك ما جـاء في تيـسير الت

 مترادفـة ألفـاظ فهـي) والحـرف والأصـل والقانون كالضابط (القاعدة أي) ومعناها("

 وجــاء في موســوعة القواعــد )٢(".مختلفــة لمعــان الأصــل في كانــت وإن اصــطلاحا،

                                                        

 .، مادة ضبط٧/٣٤٠  لابن منظورلسان العرب- )١(

 .١/١٥تيسير التحرير، لأمير بادشاه الحنفي - )٢(



  
)٤٥٢٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 عــلى ينطبـق الكــلي الأمـر: وهـو الــضابط،: اللغـة في القاعـدة معــاني ومـن": الفقهيـة

 .)١("جزئيات

مه اا : ةاوا ا :  

أكثر العلماء على التفريق بين الضابط والقاعـدة، وأن الـضابط أخـص مـن القاعـدة، 

فالقاعدة تجمع فروعا وجزئيات من أبواب شتى، بينما الضابط يجمعها في باب واحد، 

 كثـيرة جزئيـات عليـه ينطبـق الـذي الكـلي الأمر: فالقاعدة ": وفي ذلك يقول السبكي

 ومنهـا "بالشك يرفع لا اليقين": كقولنا بباب يختص لا ما ومنها. منها أحكامها يفهم

 اخـتص فـيما والغالـب "الفور على فهي معصية سببها كفارة كل": كقولنا يختص ما

 فإن صورا، عم ما: فقل شئت وإن. ضابطا تسمى أن متشابهة صور نظم به وقصد بباب

 فهـو الحكـم في الـصور تاشـترك بـه الـذي المـشترك القـدر ذكـره مـن المقصود كان

 في نظـر غـير مـن الضبط أنواع من بنوع الصور تلك ضبط القصد كان فإن وإلا مدرك،

 .)٢("القاعدة فهو وإلا الضابط؛ فهو مأخذها

 :ا ا  ا  ادا:  

: والمراد بمصطلح الضابط في هذا البحث هو معنى قريب من المعنى اللغوي وهو

 .د حافظ للمجتهد ومانع له من الخطأ في الاستدلالأمر أو قي

                                                        

 ١/٢٠ موسوعة القواعد الفقهية للبورنو - )١(

 .١/١١الأشباه والنظائر للسبكي - )٢(



 )٤٥٣٠( اا  لا  " أ درا"  

ما ا :  
  : ال وو ال

ل: أوا  : 

 وفي الإرشاد، به وما هو المرشد، اللغة في والدليل"الاستدلال معناه طلب الدليل، 

الطـوفي الـدليل  وعـرف .)١("آخـر بـشيء العلم به العلم من يلزم الذي هو: الاصطلاح

 .)٢("خبري مطلوب إلى النظر فيه بصحيح التوصل يمكن ما": بأنه

 ليخـرج صـحيحا بكونـه ووصـف. ظـن أو علم إلى الموصل الفكر: بالنظر والمراد

 أو للغـة، أو المـستقيمة، للفطـرة أو الـسليم، العقـل لمقتـضى المخـالف الفاسـد النظر

 بـصحيح:  وقـولهم.الأحكـام نمـ حكـم أي خـبري مطلوب :بقولهم والمراد .للشرع

 النـاظر تـوهم وإن الصحيح، الحكم إلى يوصل لا فإنه الفاسد؛ النظر يخرج فيه، النظر

 صـحيحا نظـرا فيـه ينظـر لم الذي الدليل دخول من يمنع لا القيد وهذا. إليه يوصل أنه

 مـن لا النظـر فـساد جهة من جاء به الاستدلال عدم لأن المطلوب؛ إلى به يتوصل ولم

 .دلالته عدم ةجه

فالمستدل هنـا هـو الناصـب للـدليل أو المـستخدم لـه والمـستفيد منـه في التوصـل 

 .للحكم الشرعي وإثباته

م :لا و:  

الاستدلال ضرب من الاجتهاد في معرفة مدلول اللفظ وتنزيله على الوقـائع، لـذلك 

 أن يكـون يجب أن يشترط في المستدل مـا يـشترط في المجتهـد مـن شروط، فيجـب

، وما تـضمنته نـصوصهما مـن أوجـه المستدل عالما بكتاب االله تعالى وسنة رسوله 

                                                        

 .١٠٤التعريفات للجرجاني ص - )١(

 .٢/٦٧٣ للطوفي  شرح روضة الناظر- )٢(



  
)٤٥٣١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ودلالات، وناسخ ومنسوخ، وعام وخـاص، ومطلـق ومقيـد، وحقيقـة ومجـاز، عالمـا 

بأصول الفقه وما تضمنه من بيان لطرق الاستنباط المختلفة، وكيفية دلالة الألفاظ على 

ة وقواعد اللغة العربيـة، عالمـا بالتعـارض بـين الأدلـة المعاني، عالما بمقاصد الشريع

 . وغير ذلك مما اشترطه العلماء في المجتهد. وطرق دفعه

وإلى جانــب ذلــك يجــب أن يكــون المــستدل صــحيح الاعتقــاد متمــسكا بالهــدي 

الإسلامي متبعا لسنة النبي صلى االله عليه وسلم، ومنهج أهل السنة والجماعة، متجـردا 

 . ب لمذهب محدد أو فكر معينللحق غير متعص



 )٤٥٣٢( اا  لا  " أ درا"  

ا ا :ا   
أو : ا :  

 ومـن ،)١(قبيحـة أو كانـت حسنة السنة في اللغة تعني الطريقة، أو الطبيعة، أو السيرة،

ْمن«: الصحيح الحديث في جاء ما ذلك َّسن َ ِالإسلام فيِ َ َ ْ ِ ًسنة ْ َّ ًحسنة، ُ َ َ ُفله َ َ َأجرها َ ُْ ْوأجـ َ  رََُ

ْمن َعمل َ ِ
ْمن بهَِا َ

ِغير ِ ْ ْأن َ َينتقص َ َ َ ْ ْمن ُ
ْأجورهم ِ

ِ ِ ُ ٌشيء، ُ ْ ْومن َ َّسن ََ ِالإسلام فيِ َ َ ْ ِ ًسنة ْ َّ ًسـيئة ُ َ ِّ ُفلـه َ َ َ 

َوزرها ُ ْ ُووزر ِ ْ ِ ْمن َ َعمل َ ِ
ْمن بهَِا َ

ِغير ِ ْ ْأن َ َينتقص َ َ َ ْ ْمن ُ
ْأوزارهم ِ

ِ ِ َ ْ ٌشيء َ ْ َ«)٢(. 

م :ا ا  : 

 من القرآن  غير النبي عن صدر ما المراد بالسنة عند الأصوليين: عند الأصولين-١

 .تقرير أو فعل أو قول

 وسلم عليه االله صلى النبي عن نقل ما: السنة عند المحدثين هي: عند المحدثين-٢

 وصف من الصحابة عن ورد ما بالوصف ويريدون. وصف أو تقرير أو فعل أو قول من

ْخلقيا وصفا انك سواء  الرسول  .ُخلقيا أو َ

 دليل هي التي السنة عن يتكلمون لأنهم السنة؛ في النوع هذا يدخلوا لم والأصوليون

 لا فعله من ليست التي الرسول صفات أن شك ولا  فيه، بالرسول ويتأسى به يستدل

 .حكم بها يتعلق لا إذ الاستحباب؛ أو الوجوب على دليلا تكون أن يمكن

 كالمـستحب عـلى مـا لـيس بواجـب الفقهاء كلام في السنة وتطلق: عند الفقهاء-٣

 ولها بدعة، صاحب وذاك سنة صاحب هذا فيقال البدعة، مقابل في وتطلق والمندوب،

 )٣(.أخرى إطلاقات

                                                        

 .١٣/٢٢٥لسان العرب - )١(

 .١٠١٧، ح ٢/٧٠٤، ...رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة- )٢(

، والمهـذب في علـم أصـول الفقـه لعبـد الكـريم النملـة ١/٩٥إرشاد الفحول للشوكاني : انظر- )٣(

 .دها وما بع٢/٦٣٣



  
)٤٥٣٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 :ا ا  ا  ادا:  

عية، المراد بالسنة في هذا البحث هو ما يـصلح أن يكـون دلـيلا عـلى الأحكـام الـشر

 فعل أو قول من القرآن  غير النبي عن صدر ما": وهو تعريفها عند الأصوليين، وهو

 ."تقرير أو



 )٤٥٣٤( اا  لا  " أ درا"  

   ا اول
   ا ا ر  ا اي

  

  : ا اول
   ن أن ت ال 

كـريم، ولا الأساس هي تبليـغ الرسـالة وبيـان القـرآن ال لا شك أن مهمة الرسول 

 مارس في الوقت نفـسه قيـادة لها صفة التشريع، غير أنه  شك أن معظم تصرفاته 

المسلمين وإمامتهم السياسية، والقضاء بينهم، ومارس أيضا أمور حياته حسب طبيعته 

البشرية، وكان يستنصح فينصح، ويستشفع فيشفع، ويرضى ويغضب، ويتدخل من أجل 

 .ذه الصفةالصلح، فيتكلم لهذا الغرض وبه

مـا لـه مقامـات أخـرى غـير مقامـات النبـوة  فاقتضى ذلـك أن يكـون مـن تـصرفاته 

والرسالة، وأن يكون له تـصرفات تختلـف عـن التـصرفات الـصادرة عنـه بـصفة النبـوة 

 .ٍوالرسالة، ولكل حكمه ومنزلته

م عز الدين بن عبد السلا: وقد أكد هذه الحقيقة كثير من العلماء قديما وحديثا، منهم

 ).ـهـ١٣٩٣(وابن عاشور) ــهـ٧٥١(وابن القيم) ــهـ٦٨٤(والقرافي ) ــهـ٦٦٠(

كـان هـو الإمـام والحـاكم والمفتـي  النبي ": وعلى سبيل المثال، يقول ابن القيم

ــوم  ــا إلى ي ــا عام ــون شرع ــالة فيك ــصب الرس ــم بمن ــول الحك ــد يق ــول، فق ــو الرس وه

نصب الإمامة، فيكون مصلحة للأمة وقد يقول بم...وقد يقول بمنصب الفتوى...القيامة

 وعلى تلك الحال، فيلزم مـن بعـده مـن الأئمـة مراعـاة ،في ذلك الوقت وذلك المكان

 )١(". زمانا ومكانا وحالاذلك على حسب المصلحة التي راعاها النبي 

                                                        

  .٣/٤٣٩ لابن القيم زاد المعاد- )١(



  
)٤٥٣٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ت اع ا  ا دا:  
 ل : أوا   م:  

 أن تصرفاته متنوعة، وأن الصفة التي تصدر ة بين فيها الرسول وردت أحاديث كثير

 :ومن ذلك  وليست على درجة واحدة،،عنها هذه التصرفات متباينة

َّاللهـم«: يقول سمعت رسول االله  :قال عن أبي هريرة -١ َإنـما ُ َّ َأنـا ِ ٌبـشر، َ َ َفـأيما َ ُّ َ َ 

ٍرجل ُ َمن َ
َالمسلمين ِ

ِ ِ
ْ ُسببته، ُْ ْ َُ ْأو َ ْلعن َ َ ُته،َ ْأو ُ ُجلدته، َ َُ ْ َفاجعلها َ ْ َ ْ ُله َ ًزكاة َ َ ًورحمة َ َ َْ َ«)١(.  

 . فبين هنا أن من تصرفاته ما هو صادر عنه بحكم طبيعته البشرية

أنـه دخـل مـع ": عن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما عـن خالـد بـن الوليـد -٢

بيـده، فقـال  بيت ميمونة فأتي بـضب محنـوذ فـأهوى إليـه رسـول االله  رسول االله 

 .هو ضـب يـا رسـول االله:  فقالوا.بما يريد أن يأكل أخبروا رسول االله : بعض النسوة

ُولكنـه لاَ،«: أحرام هـو يـا رسـول االله؟ فقـال:  فقلت.فرفع يده ََّ ِ ْلم َ ْيكـن َ ُ ِبـأرض َ ْ َ ِقـومي، ِ
ْ َ 

ِفأجدني ُِ َ ُأعافه َ َُ َ«)٢(.  

 .عادةفبين هنا أن من تصرفاته ما يكون بحكم الإلف وال

في قصة تأبير النخل لما أشار عليهم بأنهم لو لم يؤبروه لصلح، فتركـوه فخـرج -٣

َإنما«: رديئا، فقال َّ َأنا ِ ٌبشر، َ َ َإذا َ ْأمرتكم ِ ْ َُ ُ ٍبشيء َ
ْ َ ْمن ِ

ْدينكم ِ ُ ِ ُفخذوا ِ ُ ِبه، َ َوإذا ِ ِ ْأمرتكم َ ْ َُ ُ ٍبشيء َ
ْ َ ْمن ِ

ِ 

                                                        

ــي ( رواه البخــاري- )١( ــاب قــول النب ــدعوات، ب ــاب ال ــة، كت ــاة ورحم ــه زك ــه فاجعلــه ل ــن آذيت  م

، ٤/٢٠٠٧،... أو سـبه، باب مـن لعنـه النبـي ..كتاب البر والصلة(ومسلم ). ٦٠٠٠، ح٥/٢٣٣٩

 .)٢٦٠١ح

كتــاب (ومـسلم  ) ٥٢١٧، ح٥/٢١٠٥ب، كتــاب الـذبائح والــصيد، بـاب الــض( رواه البخـاري- )٢(

 .)١٩٤٥، ح٣/١٥٤٣الصيد، باب إباحة الضب،  



 )٤٥٣٦( اا  لا  " أ درا"  

ِرأيي، ْ َفإنما َ َّ ِ َأنا َ ٌبشر َ َ  .أنه قد يتصرف تـصرفا دنيويـا بحكـم الخـبرة البـشريةفبين هنا . )١(»َ

شرعـا دون مـا  وجوب امتثال ما قـال ": ذا الحديث بقوله وقد بوب الإمام مسلم له

 ."ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي

على مصالحة قبيلة غطفان في غزوة الأحزاب على نصف ثمار  عندما عزم - ٤

 وأرسـل ،كتـب كتابـا بالـصلح ن محاصرتها،المدينة على أن يرجعوا بجيوشهم ع

يـا رسـول ":  وعـرض علـيهما الأمـر، فقـالا لـه، وسعد بن عبادة،إلى سعد بن معاذ

االله، أمرا تحبه فنصنعه، أم شيئا أمرك االله به لابد لنـا مـن العمـل بـه، أم شـيئا تـصنعه 

ْبل « :لنا؟ فقال ٌشيء َ ْ نعه َ ُأص ُ َْـ م، َ ْلك ُـ َ ِ ا وَااللهَّ نع مَـ ُأص َْـ كذَ َ َل َّإلا ِـ ي ِ ِـلأنن َّ ت ِ ُرأي ْـ رب ََ َالع ََـ ْ 

ْرمتكم َ َُ ْعن ْ ٍقوس َ ْ َواحدة َ ِ
َ...« )٢(. 

 . أن من تصرفاته ما يكون لمصلحة المسلمين بالرأي والاجتهادفبين 

 كـأني أنظـر إليـه يطـوف ، مغيث:َ عن ابن عباس أن زوج بريرة عبد أسود يقال له-٥

ُعباس، يَا«: لعباس  النبي  فقال.خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته َّ َألا َ ُتعجب َ َ ْ ْمن َ
ِ 

ِّحب ٍمغيث ُ ِ
َبريرة، ُ َ ِ ْومن َ َ

ِبغض ِ ْ َبريرة ُ َ ِ ًمغيثا َ ِ
َفقال »ُ َ ُّالنبي َ ِ َّ  :»ْلو ِراجعته َ ِ

ْ َ ْقالت »َ َ َرسول يَا: َ ُ َ 

ِتأمرني؟ االلهَِّ ُ ُ ْ َقال َ َإنما«: َ َّ َأنا ِ ُأشفع َ َ ْ ْقالت »َ َ َحاجةَ لا: َ َ ِفيه ليِ َ ِ)٣(. 

                                                        

 شرعـا دون مـا ذكـره مـن معـايش  ه وجـوب امتثـال مـا قالـ، بابكتاب الفضائل( رواه مسلم- )١(

 .)٢٣٦٢، ح٤/١٨٣٥الدنيا على سبيل الرأي، 

ــن - )٢( ــة لاب ــسيرة النبوي ــزار والطــبراني. ٤/١٨٠ هــشامال ــال. ورواه الب ــزار ورجــال:  الهيثمــيق  الب

 . ٦/١٩١مجمع الزوائد . ثقات رجاله وبقية حسن، وحديثه عمرو بن محمد فيهما والطبراني

ـــاب الطـــلاق، بـــاب شـــفاعة النبـــي ( أخرجـــه البخـــاري- )٣( ، ٥/٢٠٢٣ عـــلى زوج بريـــرة، كت

 .)٤٩٧٩ح



  
)٤٥٣٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

قـد يقـول القـول عـلى سـبيل الـشفاعة، لا عـلى سـبيل الأمـر  فدل ذلـك عـلى أنـه 

 .التشريعي

م :ت اا  و ا   :  

ًصادرا في  ّ يفرقون بين ما كان من أوامر الرسول -رضي االله عنهم-كان الصحابة 

يع، وكانوا أيضا يفرقـون بـين مـا كـان ًمقام التشريع، وما كان صادرا في غير مقام التشر

و ا   .تشريعا عاما وما كان تشريعا خاصا، وإذا أشكل عليهم أمر سألوا عنه

ذ:  

 مـن صـلح غطفـان، ، وسـعد بـن عبـادة،ما سبق ذكره مـن موقـف سـعد بـن معـاذ-١

 .لها بمراجعة زوجها وموقف بريرة من أمره 

َعن أبي قتادة، أن ر-٢ َّ َ ََ َ ْ ََ َ َسول االلهَِّ ِ ُقـال يـوم حنـين ٍ ْ َ ََ ُ ْ َ ُمـن قتـل قتـيلا لـه بـه بينـة فلـه ": َ َ ُ َْ َ ً ََ ٌ َ ََ َِّ َ
ِ ِِ

ُسلبه ُ َ َ)٢(")١(. 

عموم هذا الحديث يدل على أن من قتل قتـيلا فلـه سـلبه، ولكـن روى أبـو عبيـد في 

بارز مرزبان الزارة، فطعنه، فدق صلبه  أن البراء بن مالك في خلافة عمر ": الأموال

وقد ( من ديباج، ومنطقة فيها ذهب وجوهر )٣(صرعه، وأخذ سوارين كانا عليه، ويلمقاو

 وإن سـلب ،إنـا كنـا لا نخمـس الـسلب«: فقال عمـر) بلغ قيمة ذلك ثلاثون ألف درهم

 .)٤(»فكان أول سلب خمس في الإسلام:  قال.البراء بلغ مالا، فأنا خامسه

                                                        

َالسلب- )١( الحـرب مـن فعـل بمعنـى مفعـول، أي مـسلوب، وهـو مـا يأخـذه أحـد المحـاربين في : َ

 .خصمه، مما يكون عليه ومعه من ثياب وسلاح ودابة

 .)٢٩٧٣، ح٣/١١٤٤، ..كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب(رواه البخاري - )٢(

 .١٠/٣٨٧) مادة يرمق(لسان العرب : انظر. اليلمق ثياب فارسية تشبه القباء العربي- )٣(

 .١٧/٥٥٧ أبي شيبة ، والمصنف لابن٣٨٩ ص  لأبي عبيد الأموال- )٤(



 )٤٥٣٨( اا  لا  " أ درا"  

 والـراجح  أنـه نظـر إلى . االله لم يخالف سنة رسول ومن المؤكد هنا أن عمر 

 .في هذا الشأن على أنها من باب التصرف بصفة الإمامة سنة رسول االله 

َسـئل ": وهذا ما فهمه الإمام مالك من هذا التـصرف النبـوي، فقـد جـاء في الموطـأ ِ
ُ

ِمالك عمن قتل قتيلا من العدو، أيكون له سلبه بغير إذن ْ َ َ ْ ً َِ ِ ْ َ َ ََّ ُِ ُ ُ ُ ِّ َ َ ْ َُ َ ُ َِ ِ َ َ َ الإمام؟ قـالٌ َ ِ َ ِ َلا يكـون ذلـك ": ْ ِ َ ُ ُ َ َ

ِلأحد بغير إذن الإمام، ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد ِ ِ ِ ِ ٍ
َ ْ ْ َ َ َ َ َ

ِ َِ َ َّْ ْ َ ِْ ِِ ُ ِ ََ َ َ ِْ َِ ُ ِ ِ ِ َّولم يبلغني أن . َ َ ِ ْ ُ ْ ََ ْ َ

َرسول االلهَِّ  ُ َقال َ ٍمن قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين: َ ْ َ َ َ ََ َُ ْ ُ ُ ُ َّْ ِ َ َ ً ََ َ َِ")١(. 

فعمر ": في توجيه تصرف عمر-رحمه االله–يقول أستاذنا الدكتور محمد بلتاجي 

في الـسلب عـلى أنـه كـان اختيـارا منـه فـيما رآه محققـا  نظر إلى تـشريع رسـول االله 

 فـإنما ،للمصلحة في عهده، أما اختيار عمر تخميس السلب العظيم القيمة في خلافتـه

مصلحة عامة، وذلك كله بناء على أن السلب مـن الأمـور كان اختيارا منه أيضا لما رآه 

الفرعية التي ليس فيها تشريع خالد على مر العصور واختلاف الظروف، وإنـما يختـار 

 .)٢("فيها ولي الأمر ما يحقق المصلحة العامة في عصره

ِلما حضر رسول االله ":  قال،ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي االله عنهما-٣
ُ ،

ُّهلمـوا«:  فقـال النبـي ،بيـت رجـالوفي ال ُ ْأكتــب َ ُ ْ ْلكـم َ ُ ًكتابـا َ َ ُّتـضلواَ لا ِ ِ ُبعـده َ ْ  فقــال »ََ

قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب االله، فـاختلف  إن رسول االله : بعضهم

 لا تضلوا بعده، ومنهم ،قربوا يكتب لكم كتابا: أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول

ُقوموا«: لك، فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول االله من يقول غير ذ ُ«)٣(. 

                                                        

 .١٣١٣، ح١/٥٨٧كتاب الجهاد، باب ما جاء في السلب، : الموطأ- )١(

 .٣٤٣ص للدكتور محمد بلتاجي حسن مناهج التشريع في القرن الثاني الهجري - )٢(

ومــسلم ) ٤١٦٩، ح٤/١٦١٢ ووفاتـه،كتـاب المغـازي، بــاب مـرض النبـي (البخـاري رواه  -)٣(

 .)١٦٣٧، ح٣/١٢٥٩ لمن ليس له شيء يوصي فيه، كتاب الوصية باب ترك الوصية(



  
)٤٥٣٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 لما يعلمون ؛وإنما ساغ للصحابة الحاضرين أن يختلفوا في تنفيذ الطلب النبوي هنا

من أن التصرفات النبوية لا تكون دائما من قبيل الوحي والرسالة، وعلى سـبيل الإلـزام 

 ويرى فيه منفعة رسول االله بير وقتي يقدره والتشريع العام، بل تكون أحيانا مجرد تد

 .لهم بحكم رحمته بهم، ورعايته لمصلحتهم

ما ل  :ات ا اعأم  

، ولعل تعرض بعض العلماء قديما وحديثا للحديث عن أنواع تصرفات الرسول 

 الـسنة  الإمام ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحـديث، فقـد قـسماأول من أشار إليه

 وأفضل من كتب  في هذا الموضوع هو الإمام القـرافي الـذي أخـذ .)١(إلى ثلاثة أقسام

الفكرة عن شيخه العـز بـن عبـد الـسلام وزادهـا بيانـا وتوضـيحا، وقـد قـسم تـصرفات 

 .)٢(إلى أربعة أقسام الرسول 

                                                        

تعـالى مثـل النهـي عـن الجمـع بـين المـرأة  االله عـن السلام عليه جبريل بها أتى سنة :الأول-  )١(

 لمـن فيهـا يـترخص أن فله فيها رأيه باستعمال وأمره يسنها، أن له االله أباح سنة: وعمتها، والثاني

 عـوف بـن الـرحمن لعبـد وإذنـه الرجـال، عـلى ريرالح كتحريمه والعذر، العلة حسب على شاء،

 وإن ذلـك، في الفـضيلة كانـت فعلنـاه، نحـن فـإن تأديبـا، لنا سنه ما: به، والثالث كانت لعلة فيه،

تأويل : انظر. الحجام وكسب الجلالة، لحوم عن ، كنهيه االله شاء إن علينا جناح فلا تركناه، نحن

 .٢٨٦ :٢٨٣مختلف الحديث ص

 الجيوش، وإرسال الحدود، وإقامة كالإقطاع، بالإمامة، تصرف أنه على العلماء قاتف قسم -  )٢(

 ونقد السلع، وتسليم الديون، أداء كإلزام بالقضاء، تصرف أنه على العلماء اتفق  وقسم.ونحوها

 كــإبلاع بالفتيــا، تـصرف أنــه عـلى العلــماء اتفـق  وقــسم.ذلـك ونحــو الأنكحـة، وفــسخ الأثـمان،

 الأقـسام، هـذه بـين مـترددا  منـه وقـع  وقسم.ونحوها المناسك، وإقامة ا،وإقامته الصلوات،

الإحكام في تمييز الفتـاوى عـن الأحكـام وتـصرفات : يحمل؟ انظر أيها على فيه العلماء اختلف

 .١٠٩القاضي والإمام ص 



 )٤٥٤٠( اا  لا  " أ درا"  

ورد ومن العلماء الذين أشاروا إلى هذا الأمر أيضا ولي االله الدهلوي، فقد جعـل مـا 

 بـاب مـن ليس ما الرسالة، وثانيهما تبليغ سبيل سبيله ما أحدهما:  قسمينعن النبي 

 .)١(الرسالة تبليغ

وممــن أســهم في الموضــوع مــن العلــماء المعــاصرين إســهاما جيــدا العلامــة ابــن 

فقد عـد مـن أحـوال ) مقاصد الشريعة الإسلامية( في كتابه - رحمه االله تعالى-عاشور

،  الفتـوى،التـشريع: در عنها قول منه أو فعل اثني عشر حالا، وهيالتي يص الرسول 

، النفوس  تكميل،النصيحة، المستشير الإشارة على، الصلح، الهدي، الإمارة، القضاء

 .)٢(التجرد عن الإرشاد، التأديب، تعليم الحقائق العالية

فات ومن خلال كتابات العلماء السابقين في هذا الموضوع يمكن تقسيم تصرهذا، 

 : إجمالا إلى قسمينالرسول 

 ممـا هـو للاتبـاع  وهي ما صدر عن الرسـول :ت  : ا اول 

 :والاقتداء به، وهذه التصرفات تنقسم إلى نوعين

وهي تتوجـه إلى الأمـة كافـة إلى يـوم القيامـة، : تصرفات تشريعية عامة: النوع الأول

 .ات بالفتيا والتصرف،التصرفات بالتبليغ: وهي تشمل

                                                        

علــوم المعــاد وعجائــب الملكــوت، وشرائــع وضــبط العبــادات : ومثــال القــسم الأول-  )١(

الأحاديث المتعلقة بالطب، ومستنده التجربـة، ومنـه مـا فعلـه النبـي :  ومثال الثاني.والارتفاقات

صلى االله عليه وسلم على سبيل العادة دون العبادة ،وبحسب الاتفاق دون القصد، ومنـه مـا ذكـره 

 الأمـور مـن ولـيس يومئـذ جزئيـة مصلحة به قصد ما ، ومنهكما كان يذكره قومه كحديث أم زرع

:  انظـر.الـشعار وتعيـين الجيـوش تعبئـة مـن الخليفـة بـه يأمر ما مثل وذلك الأمة، لجميع اللازمة

 .٢٢٤، ٢٢٣حجة االله البالغة  ص 

 .٢٩، ٢٨ص لابن عاشور  مقاصد الشريعة الإسلامية -)٢(



  
)٤٥٤١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

وهـي تـصرفات مرتبطـة بزمـان أو مكـان أو : تصرفات تشريعية خاصـة: النوع الثاني

أحوال أو أفـراد معينـين، وليـست عامـة للأمـة كلهـا، ويـدخل ضـمنها ثلاثـة أنـواع مـن 

 .التصرفات الخاصةو ،التصرف بالإمامةو ،التصرف بالقضاء: التصرفات هي

 ما ا :       ت :ي تـصرفات لا يقـصد بهـا الاقتـداء وهـ

وقد أحصى العلماء منها خمسة أنواع .  ولا من خصوصها،والاتباع، لا من عموم الأمة

 :هي

التي تخضع للخبرة (التصرفات الدنيوية و ،التصرفات العاديةو ،التصرفات الجبلية"

()التخصصية والتجربة البشرية
١

 .ه التصرفات الخاصة بو ،التصرفات الإرشاديةو  ،)

 مثـل ،بحكـم بـشريته فالتصرفات الجبلية هي التصرفات التي يقـوم بهـا الرسـول 

 والتـصرفات العاديـة هـي التـصرفات التـي .طريقة القيام والقعود والمشي ونحـو ذلـك

 . عملا بعادات قومه وأعرافهم، مثـل عـادات الأكـل والـشرب واللبـاسفعلها النبي 

 والتصرفات الدنيوية مثل قضية تـأبير .كل الضبعن أ امتناعه : ومن أمثلة هذا النوع

 والتـصرفات الإرشـادية هـي التـصرفات التـي ترشـد إلى الأفـضل مـن منـافع .)٢(النخل

أن  الدنيا، ومن أمثلة هذا النـوع حـديث فاطمـة بنـت قـيس أنهـا ذكـرت لرسـول االله 

َّوأما«: معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباه، فقال رسول االله  َ ُأبـ َ ٍجهـم وَ ْ َفـلا َ ُيـضع َ َ َ 

                                                        

 قـد يـأمر بالـشيء أو ينهــى عنـه مـن أمـور الـدنيا بنـاء عـلى رأيــه وممـا يـدل عـلى أن الرسـول - )١(

َلقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى ذكرت أن الروم وفـارس «: شخصية حديثالشخصي أوخبرته ال َ َ َ ِْ َ َ ََ َ ْ َ ََ ُّ ْ َ ْ ََّ ُْ َ َّ ُ َْ ِ ِ ِ َ

ْيصنعون ذلك، فلا يضر أولادهم َ َُ َ ْ ُ َْ َ
ُّ ُ َ ََ َ ِ َ  .١٤٤٢،ح ٢/١٠٦٦رواه مسلم في النكاح، باب جواز الغيلة، » َ

لأمور الدنيوية نادر لا كثير بحيث يـؤذن أن الخطأ في ا-أ: هناك ضابطان مهمان لهذا الأمر هما- )٢(

ليست كل التصرفات الدنيوية غـير تـشريعية بـل كثـير منهـا تـشريع عـام أو خـاص -ب. بالبله والغفلة

 . التشريع ما لم توجد قرينة تدل على خلاف ذلكوالأصل في تصرفاته . يتعلق بأمور الدين



 )٤٥٤٢( اا  لا  " أ درا"  

ُعصاه َ ْعن َ ِعاتقه، َ ِ ِ
َّوأما َ َ ُمعاوية َ َ ُِ ٌفصعلوك َ ُ ْ ُ َمـال لاَ َ ُلـه، َ ِأنكحـي َ ِ ْ َأسـامة َ َ َ َبـن ُ ٍزيـد ْ

ْ وأمـا . )١("»َ

 . بأكثر من أربع التصرفات الخاصة فمثل تزوجه 

                                                        

 .)١٤٨٠، ح ٢/١١١٤ نفقة لها، باب المطلقة ثلاثا لا –كتاب الطلاق ( رواه مسلم - )١(



  
)٤٥٤٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا ا :  
ا  ر يا وا ا  أ  

لصفة التـي صـدر عنهـا أو بمقتـضاها الحـديث أمـر مهـم في التعامـل مـع إن معرفة ا

 : وذلك لما يأتي؛الحديث والاستدلال به

أنه يعين على حسن فهم السنن ووضـعها في مواضـعها ومـا أريـد بهـا، وتجـاوز -١

 .المعنى المعجمي والحرفي لنصوصها

 .د الشارعأنه يعمل على تجنب الوقوع في تفسيرات وتطبيقات مخالفة لمقاص-٢

فإن الغفلة عن تحديد الـصفة التـي صـدر عنهـا الحـديث والتعامـل مـع الـسنن عـلى 

أساس أن كلها على وزن واحد وفي مـستوى واحـد، يـؤدي إلى الوقـوع في تفـسيرات 

وتطبيقات مجافية لمقاصد الـشارع؛ لأنـه يجعـل كثـيرا مـن الأحكـام الخاصـة بزمـان 

ملزمـة ، وعامة لكـل الأزمـان والأحـوالمحدد ومكان محدد وأحوال محددة، أحكاما 

لكل المكلفين، وهذا لاشك يؤدي غالبا إلى العنت والحرج، وإلزام الأجيال المتوالية 

 .عصور الماضيةبعدد من الأحكام والإجراءات الخاصة بأوضاع العرب في ال

، ودفع التعـارض بـين أنه يساعد على حل بعض الإشكالات في الفقه والحديث-٣

 :الأدلة

د وقع خلاف كبير بين العلماء حول حقيقة كثير مـن التـصرفات النبويـة ومعناهـا، فق

. صـولها الـشريعة وأمقـرراتوحاروا في بعضها كيف يؤولونه ليتفق مع ما لديهم من 

وقد أعيى الأئمة ": بقتل شارب الخمر في الرابعة وذلك مثل قول ابن تيمية عن أمره 

  .)١("الكبار جواب هذا الحديث

                                                        

 .٢٧/٤٨ مجموع الفتاوي-)١(



 )٤٥٤٤( اا  لا  " أ درا"  

عي باختلاف مقامات التصرفات النبوية واعتبار بعضها صادرا من مقام التـشريع فالو

العام، وبعضها من مقـام التـشريع الخـاص، يعـين عـلى إيجـاد أسـاس منهجـي يـسهل 

  :و ا  ذ. الجمع بين الآراء المتعارضة والتوفيق بينها

١-  :" اا  د ن وه ب ا ه.")١(:  

 :فقد اختلف العلماء في هذا الحديث على أقوال أربعة هي

 .وهو قول أكثر أهل العلم .أنه منسوخ: الأول

 . والعمل به ثابت مستمر،أنه محكم غير منسوخ: الثاني

 .أنه يقتل إذا استحل شرب الخمر: الثالث

 . عنـد الحاجـة ولكنه من بـاب التعزيـر الـذي يفعلـه الإمـام،أنه ليس منسوخا: الرابع

 وهـو قـول ابـن القـيم )٢(".وهـو أظهـر" :حكاه ابن تيمية قولا للشافعي وأحمد، وقـال

حدا لابد منه، بل هو بحسب المصلحة إلى  الذي أكد أنه لم ينسخ ولم يجعله النبي 

 ومن هنا نرى أن اعتبار هذا التصرف النبوي صادرا بحكم الإمامـة يحـل )٣(.رأي الإمام

 .الإشكال بسهولة

                                                        

وأبـو .   وصحح الشيخ أحمـد شـاكر إسـناده.٦١٩٧،ح ٥/٤٢٦المسند في رواه الإمام أحمد - )١(

ــاب الحــدود (داود أبــواب (والترمــذي )  ٤٤٨٤،ح ٦/٥٣٤بــاب إذا تتــابع في شرب الخمــر، -كت

وروى الترمـذي بعـد هـذا الحـديث ) ١٤٤٤، ح٣/١٠١ باب مـا جـاء مـن شرب الخمـر، -الحدود 

ثـم . يقتلـه ولم فـضربه الرابعة في الخمر شرب قد برجل ذلك ُ أتي بعد النبي حديثا آخر مفاده أن

 .اختلافا بينهم نعلم لا العلم أهل عامة عند الحديث هذا على والعمل: قال الترمذي

 .٦/٣٩  لابن تيمية منهاج السنة-)٢(

 .٩٥ص  القيم لابنالطرق الحكميية - )٣(



  
)٤٥٤٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

كان لـه أن  أنه روي عن الإمام أحمد أنه كان يرى أن النبي ": وقد ذكر ابن رجب

لا يحـل دم امـرئ مـسلم إلا " :يقتل بغير الأسباب الثلاثة التي في حديث ابـن مـسعود

كـان لـه أن يعـزر   وأما غيره فليس لـه ذلـك، كأنـه يـشير إلى أنـه "....بإحدى ثلاث

معصوم من التعدي والحيف، وأما غيره فليس له  بالقتل إذا رأى ذلك مصلحة؛ لأنه 

سـمعت أحمـد سـئل عـن " :قال أبـو داود. ذلك؛ لأنه غير مأمون عليه التعدي بالهوى

لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا :  قال.ما كانت لأحد بعد النبي : حديث أبي بكر

 .)١("بإحدى ثلاث

أمر بقتل الساحر، ومن عمل من أنه  وعلى هذا يمكن أن يخرج ما روي عنه : قلت

 . واالله أعلم. عمل قوم لوط، ومن أتى ذات محرم، ومن أتى بهيمة

٢-       ةَْَُ أ  ريرواه ا     ِا ْَ   َل:"       ِَ ْِ تْ أَِ

ا إ َرَاأ  موَإ ْَ َ رَىْُ  َِاَْإ٢( "...ر(    

ِا  لوب أ :"إ رض وإما  دواب  اإ   ن أ

  ا ن أن ٣(".أ(  

                                                        

، شرح الحـديث الرابـع عـشر، وحـديث أبي بكـر ١/٣٣٠  لابـن رجـبجامع العلوم والحكـم- )١(

ألا أقتلـه يـا خليفـة رسـول االله ؟ : أن رجلا كلم أبا بكر فأغلظ له، فقـال لـه أبـو بـرزة "المشار إليه هو 

 وصـحح إسـناده .)٤٠٧٦، ح ٧/١١٠(  أخرجه النسائي"ما كانت لأحد بعد النبي : فقال أبو بكر

 .٣٢/٣٠الإثيوبي في ذخيرة العقبى 

َكتاب بدء الخلق، باب خير مال المـسلم غـنم يتبـع بهـا شـعف الجبـال، (البخاري - )٢( َ ُ َِ َ َِ َ َ ٌ ْ َ ِْ ْ َ ََ ِ ُ ِ
ُ٣/١٢٠٣ ،

 .)٢٩٩٧، ح٤/٢٢٩٤باب في الفأر وأنه مسخ، -كتاب الزهد والرقائق(ومسلم ) ٣١٢٩ح

أبـواب (وابـن ماجـه ) ٣٧٩٥، ح٥/٦١٤ بـاب في أكـل الـضب، كتاب الأطعمة( رواه أبو داود - )٣(

 .٩/٦٦٣فتح الباري .  الحافظ ابن حجر إسنادهوصحح) ٣٢٣٨، ح٤/٣٨٦باب الضب،  –الصيد 



 )٤٥٤٦( اا  لا  " أ درا"  

ولكن يعارض . باب مسخ من بني إسرائيلِيفهم من هذين الحديثين أن الفئران والض

َّإن«: قال أن النبي  هذا الفهم ما رواه مسلم من حديث ابن مسعود  ْلم االلهََّ ِ ْعـليجَْ َ َ 

ْلمسخٍ ًنسلا َِ ْ َولا َ ًعقبا َ ََ«)١(. 

في الحديثين الأولين مما قاله بـالرأي  ويمكن حل هذا الإشكال بأن يجعل قوله 

: والظن، وقد نبه عـلى ذلـك الإمـام الـصنعاني عنـد الجمـع بـين الحـديثين حيـث قـال

سل  في هذين الحديثين، فقد جزم في هذا بأنه لا نـيمكن الجمع أن هذا شك منه "

ًللمسيخ، فيكون ذلك الشك متقدما، ثم أعلمه االله بأنه لا يجعل لمسيخ نسلا، أو يقـال  ً

 .)٢("أنه لا نسل للقردة والخنازير من المسخ: أنه أخبره

                                                        

كتاب القدر ، باب بيان أن الآجـال والأرزاق وغيرهـا لا تزيـد عـما سـبق بـه القـدر، (مسلم رواه - )١(

 .)٢٦٦٣، ح٤/٢٠٥٠

  .٣/٣٣٤ للصنعاني  الصغيرالتنوير شرح الجامع- )٢(



  
)٤٥٤٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا اا:  
 ر ا أو ا ا  د ؟  

عنهــا إلى يمكـن تقــسيم الحـديث مــن حيــث وضـوح المقــام أو الــصفة التـي صــدر 

 :الحالات الآتية

أو :  أم ن وا ت .  ته ا و:  

 .        أحكام العبادات-١

 .ما كان منصوصا في القرآن الكريم-٢

 أو الأمر النبوي في ظـروف وأحـوال ،ما تقرر وتكرر واستمر عليه العمل النبوي-٣

 .مختلفة

م :أم ن وا تص  :  

تقسيم الغنـائم، :  مثل.ومنها التصرفات المتفق عليها أنها من باب التصرف بالإمامة

قتـال وترتيـب الجيـوش، وإقامـة الحـدود، وتفريق أموال بيت المال على المصالح، و

 .الإقطاعاتوالبغاة، 

التمليــك :  مثـل.ومنهـا التـصرفات المتفــق عليهـا أنهـا مــن بـاب التـصرف بالقــضاء

فسخ الأنكحة والعقود، والتطليق للضرر، ونحو ذلك ممـا لا يجـوز لأحـد وفعة، بالش

 .الإقدام عليه إلا بحكم القضاء

 : لا   ا ا  ت ورد م:  

َإنـما«: وذلك مثل حديث تأبيير النخل المعـروف، والـذي فيـه َّ َأنـا ِ ٌبـشر، َ َ َإذا َ ْأمـرتكم ِ ْ َُ ُ َ 

ٍبشيء
ْ َ ْمن ِ

ْدينكم ِ ُ ِ ُفخذوا ِ ُ ِبه، َ َوإذا ِ ِ ْأمرتكم َ ْ َُ ُ ٍبشيء َ
ْ َ ْمن ِ

ِرأيي، ِ ْ َفإنما َ َّ ِ َأنا َ ٌبشر َ َ َ«)١(. 

                                                        

 .سبق تخريجه- )١(



 )٤٥٤٨( اا  لا  " أ درا"  

را :او أد إ  ج  ت:  

أنها للتشريع العام، إلا أن توجد قرينة أو دليل يـدل  الأصل في تصرفات الرسول 

 أو لـيس ، التي تدل على أن الحديث ليس تشريعا عامـاومن القرائن. على خلاف ذلك

 :بتشريع أصلا ما يأتي

١-ورود ا  :  

سبب ورود الحديث قد يفيد في تحديد نوع التصرف النبـوي، ومثـال ذلـك حـديث 

قالـه مـن بـاب الـرأي والخـبرة  فبـالرجوع إلى سـبب وروده يتبـين أنـه . تأبير النخل

 .الشخصية

  :  ا أو ا  ص ال -٢

هذه القاعدة استنبطها ابن عاشور رحمه االله من حديث ابن عباس الـذي سـبق ذكـره 

ُّهلمـوا«: لما حضرته الوفـاة وقـال للـصحابة وهو أن الرسول  ُ ْأكتـب َ ُ ْ ْلكـم َ ُ ًكتابـا َ َ َ لا ِ

ُّتضلوا ِ ُبعده َ ْ مجرد اختلاف  ب واختلف الصحابة في تنفيذ هذا الطلب، فانصرف عنه »ََ

الصحابة وترددهم فيه، فدل ذلك على أن هذا الطلب ليس طلبا تشريعيا واجب التنفيذ؛ 

 .، ولما وسعه تركه والانصراف عنه إذ لو كان كذلك لما تركه

٣-ف ا  ا  أن :  

  فقد اختلف العلماء.)١("من قتل قتيلا فله سلبه": ويمكن التمثيل على ذلك بقوله 

 هل هو تشريع عـام لجميـع المقـاتلين، أم هـو قـرار عـسكري وقتـي :في هذا الحديث

بصفته إمامـا وقائـدا عـسكريا؟ ويـرى بعـض أهـل العلـم أن هـذا  صدر من الرسول 

 وليس تشريعا عاما، ويؤيد ذلـك أن هـذا ،بصفة الإمامة الحديث صادر عن الرسول 

                                                        

ُكتــاب فــرض الخمــس، بــاب مــن لم يخمــس الأســلاب، ومــن قتــل قتــيلا فلــه ( البخــاريرواه - )١( ْ َ َ ْ ُ َ َُ َ َ َ َ ًَ ِ َِ ُ ََ ْ ِّ َ ُ َْ َ ِ َ ِ ُ َِ ْ

ُسلبه َ  .)٢٩٧٣، ح٣/١١٤٤، ...َ



  
)٤٥٤٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ال في الإسلام إنما شرع في سبيل الحديث جاء على خلاف الأصل، الذي هو كون القت

 لتكون كلمة االله هي العليا، وليس لأجل السلب والغنيمـة، فناسـبه أن يعتـبر تـدبيرا ؛االله

 .استثنائيا لا يعمل به إلا عند الحاجة إليه

حديث عائشة رضي :  أيضامثالا على هذا الأمر –في نظري –ومن الأمثلة التي تصلح 

 حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتـت سـهلة االله عنها أن سالما، مولى أبي

إن سـالما قـد بلـغ مـا يبلـغ الرجـال، :  فقالـتالنبـي ) زوجة أبي حذيفة( بنت سهيل

. وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفـة مـن ذلـك شـيئا

ِأرضعيه«: فقال لها النبي  ِ ِ
ْ ِتحرمي َ

ُ ْ ِعليه، َ
ْ َ َويذه َ َْ ِالذي بَِ ِنفس فيِ َّ ْ ِأبي َ َحذيفة َ َ ْ َ ْفرجعت »ُ َ َ َ َ 

ْفقالت َ َ ِّإني: َ ْقد ِ ُأرضعته َ ُْ َ ْ َفذهب. َ َ َ ِالذي َ ِنفس فيِ َّ ْ ِأبي َ َحذيفة َ َ ْ َ ُ)١(. 

 وعامة أهل العلم أن هذا الحديث لا يعمل به عـلى عمومـه، ،يرى جمهور الصحابة

إن الأصـل العـام أن الرضـاع ولا يعد تشريعا عامـا، وأنـه جـاء عـلى خـلاف الأصـل، فـ

وااات  أود      ﴿: لقوله تعالى؛المحرم هو ما كان في الصغر

 ا  أراد أن  ﴾] ولقوله ] ٢٣٣:البقرة :»َُيحـرم لا ِّ َ َمـن ُ
ِالرضـاعة ِ

َ َ ِّ 

َّإلا َفتق مَا ِ َ َالأمعاء َ َ ْ ِالثدي، فيِ َ َوكان َّْ َ َقبل َ ْ ِالفطام َ َ  ولأن رضاع الكبير من ثدي الأجنبية .)٢(»ِ

 . يشتمل على محظور شرعي وهو اللمس المحرم وإثارة الغريزة

                                                        

 .)١٤٥٣، ح٢/١٠٧٦باب رضاع الكبير،  –كتاب الرضاع (رواه مسلم - )١(

 بــاب مــا جـــاء أن الرضــاعة لا تحــرم إلا في الـــصغر دون -أبــواب الرضـــاع ( الترمــذي رواه - )٢(

بـاب لا  –أبـواب النكـاح (حـديث حـسن صـحيح، وابـن ماجـه : وقـال) ١١٥٢، ح٣/٤٥٠الحولين،

 .)١٩٤٦، ح١/٦٢٦رضاع بعد فصال،



 )٤٥٥٠( اا  لا  " أ درا"  

 أو ، أو ا، أو اد،ر ا ا أن ن -٤

ا.  

ومن علامات التصرف بالإمامة أو التصرفات التشريعية الخاصة أنها تكـون مرتبطـة 

لعامة؛ لأن من أهم مهام الإمام العام رعاية المصالح العامة، ومن الأمثلة من بالمصالح ا

 فهذا حكم صدر )١("عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث نهيه " :السنة على ذلك

 نظرا لكثرة ؛ مراعاة للظروف التي كانت تمر بها المدينة في هذه الفترةعن الرسول 

 .من وفد عليها من القبائل

قول أن التـصرفات التـشريعية الخاصـة تـصرفات جزئيـة خاصـة بزمانهـا  الخلاصةو

 وعـلى ولاة الأمـور بعـد الأبد،ومكانها وظروفها، وليست شرعا عاما ملزما للأمة إلى 

في المنهج الذي بنـى عليـه تـصرفاته، وأن يراعـوا المـصالح   أن يتبعوه الرسول 

 .على هذا التصرفاتألا يجمدوا ، والباعثة عليها

                                                        

 كتــاب الأضــاحي، بـاب مــا يؤكــل مــن لحـوم الأضــاحي ومــا يتــزود منهــا ،( أخرجـه البخــاري - )١(

كتــاب الأضــاحي، بــاب بيــان مــا كــان مــن النهــي عــن أكــل لحــوم (ومــسلم، . )٥٢٤٩، ح ٥/٢١١٥

 )١٩٧١، ح ٣/١٥٦١الأضاحي، 



  
)٤٥٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

   اما
  أو ا ا   

  

   :ا اول
وا ت اد د.  

مما يجب مراعاته عند الاستدلال بنصوص السنة النبوية المشتملة على أمر أو نهي 

 الأمر أو النهي؛ إذ ليس كل أمر يراد به الوجوب، وليس كل نهي يراد به مقتضىتحديد 

 .التحريم

  ة اض،  أ :  
 ]٤٣: البقرة [وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة: مثل قوله تعالى: الوجوب-١

 ]٣٢:النور [فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا  :مثل قوله تعالى: الندب-٢

 .)١("تسحروا فإن في السحور بركة":  و قوله 

 ]٢٨٢: البقرة [ وأشهدوا إذا تبايعتم :كقوله تعالى: الإرشاد-٣

والفرق بين الندب والإرشاد أن المندوب ما كان مطلوبا لمصالح الآخرة، والإرشاد 

 .ما كان مطلوبا لمصالح الدنيا

 .)٢("ْ وكل مما يليك، وكل بيمينك،سم االله: يا غلام": مثل قوله : التأديب-٤

 ]١٠:  الجمعة[ فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض: مثل قوله تعالى: الإباحة- ٥

  دة، أ اض  أ وا : 

 .)٣(عن نكاح الشغار مثل نهيه : التحريم-١

                                                        

 كتـاب الـصيام ،( ومـسلم ،)١٨٢٣، ح٢/٦٧٨كتاب الـصوم، بـاب بركـة الـسحور، (البخاري - )١(

 .)١٠٩٥، ح٢/٧٧٠،...باب فضل السحور

ــاب الأطعمــة،(البخــاري رواه - )٢( ــسم كت ــاب الت ــسلم ، )٥٠٦١، ح٥/٢٠٥٦ ية عــلى الطعــامب  وم

 .)٢٠٢٢، ح٣/١٥٩٩كتاب الأشربة ، باب آداب الطعام والشراب، (

كتاب النكاح بـاب ( ومسلم ،)٤٨٢٢، ح٥/١٩٦٦كتاب النكاح، باب الشغار، (البخاري رواه - )٣(

 .)١٤١٥، ح٢/١٠٣٤تحريم نكاح الشغار وبطلانه، 



 )٤٥٥٢( اا  لا  " أ درا"  

 .)١("لا تصلوا في مبارك الإبل": كما في قوله : الكراهة-٢

ْأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبي: كما في قوله تعالى : الإرشاد-٣ ْ َ َُ َ ُْ ِ َ َ ْ َْ َ ُ ََّ ََ ِ
َ ْد لكم ُّ ُ َ َ

ْتسؤكم ُُ َْ] ومثل نهيه ]  ١٠١:المائدة ٢(عن المشي في نعل واحدة(. 

 .)٣(]٦:المدثر [ولا تمنن تستكثر: كما في قوله تعالى: التأديب-٤

ْلقد«: ولقد علق الحافظ ابن عبد البر على قوله  َ ُهممت َ ْ َ ْأن َ َأنهى َ ْ ِعن َ ِالغيلة َ َِ ْ...«)٤( 

ما يكون أدبا ورفقا وإحسانا إلى أمته،  –عليه السلام–من نهيه فيه دليل على أن ": فقال

 .)٥("... واالله أعلم .ليس من باب الديانة، ولو نهى عن الغيلة كان ذلك وجه نهيه

 درجـة الأمـر أو النهـي، تحقق منومن هنا يتعين على من يستدل بنصوص السنة أن ي

 دون أن يتحقق من  التحريمولا يحمل كل الأوامر على الوجوب، ولا كل النواهي على

 . ، وهذا بلا شك أمر يحتاج إلى علم بقواعد هذا الفنذلك

هذا، ويرى جمهور الأصوليين أن الأصل في الأمر الوجوب، وفي النهـي التحـريم، 

 .إلا أن توجد قرينة تصرفهما عن ذلك، وفي المطلب التالي أبين  بعض القرائن

                                                        

  .)٣٦٠، ح١/٢٧٥وء من لحوم الإبل، كتاب الحيض، باب الوض(مسلم رواه - )١(

 .)٥٥١٨، ح ٥/٢٢٠٠باب لا يمشي في نعل واحد،  كتاب اللباس،(البخاري رواه - )٢(

 .١٩٩، وأصول الفقه للشيخ الخضري ص١١٠صللشوكاني إرشاد الفحول : انظر- )٣(

ِ بـاب جـواز الغيلـة، ،كتـاب النكـاح(رواه مسلم - )٤( َِ ْ ِ َ َ ُ جمـاع الزوجـة  والغيلـة )١٤٤٢، ح ٢/١٠٦٦َ

 .وهي مرضع

 .١٣/٩٣  لابن عبد البرالتمهيد- )٥(



  
)٤٥٥٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ما ا :  
 ف ا اا  ب واا .  

 :من القرائن التي تصرف الأمر عن الوجوب والنهي عن التحريم ما يأتي

١-      ا  ب أوا   آ ل د كـما في قولـه تعـالى: أن :

وأشهدوا إذا تبايعتم] فقد ورد عن النبـي ] ٢٨٢: البقرة ١(.أنـه ابتـاع ولم يـشهد( 

، حيــث ذهــب الجمهــور إلى أن النهــي )٢(عــن الــشرب قــائماوكــما في حــديث النهــي 

 ، فقد روى ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي مصروف عن التحريم لفعل النبي 

 )٣(.شرب قائما من زمزم

نقـل ابـن ":  قـال ابـن حجـر)٤(".أسرعـوا بالجنـازة": كما في قولـه : اع-٢

ــة ــين :قدام ــلاف ب ــلا خ ــتحباب ب ــه للاس ــر في ــماءإن الأم ــال ، العل ــزم فق ــن ح ــذ اب  وش

 )٥(".بوجوبه

٣-   ا امن الصوارف أيـضا أن تـدل القواعـد العامـة للـشريعة : ا

مثـل . على أن الأمر الوارد في النص لا يراد به الوجوب، أو أن النهي لا يراد به التحريم

                                                        

  .٣/٤٠٣تفسير القرطبي : انظر- )١(

  .)٢٠٢٤، ح ٣/١٦٠٠الشرب قائما،كراهية كتاب الأشربة، باب  (مسلمرواه - )٢(

في (، ومــسلم )٥٢٩٤، ح ٥/٢١٣٠كتــاب الأشربــة، بــاب الــشرب قــائما، (رواه البخــاري - )٣(

 .)٢٠٢٧ ح ،٣/١٦٠١الموضع نفسه 

كتاب الجنـائز، (، ومسلم )١٢٥٢، ح١/٤٤٢كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة، (البخاري -)٤(

 .)٩٤٤، ح ٢/٦٥١باب الإسراع بالجنازة 

 .٣/١٨٤  لابن حجرفتح الباري- )٥(



 )٤٥٥٤( اا  لا  " أ درا"  

قـال ابـن . )١("أولم ولو بـشاة":  لعبد الرحمن بن عوف عندما أخبره أنه تزوج أمره

أولم " :فذهب فقهاء الأمصار إلى أنها سنة مسنونة وليـست بواجبـة لقولـه": عبد البر

 ولو كانت واجبة لكانت مقدرة معلوم مبلغها كسائر ما أوجب االله ورسـوله "ولو بشاة

من الطعام في الكفارات وغيرها، قالوا فلما لم يكن مقدرا خرج من حد الوجوب إلى 

 ومـا ، والقـدوم مـن الـسفر، كطعام الختـان، الطعام لحادث السرور وأشبه،حد الندب

 .)٢("صنع شكرا الله عز وجل

٤-ب أو اا     أو ا ن ا أن:  
 ساعد ذلـك في ،إذا علمت العلة من الأمر أو النهي سواء بالنص عليها أو الاستنباط

 العلل ما يناسب الوجوب أو التحريم، ومنها ما لا تحديد درجة الأمر أو النهي؛ فإن من

 :و ا  ذيناسب ذلك، 

َّتسحروا فإن«:  قوله -أ ِ َ ُ ََّ ِالسحور فيِ َ ُ ٌبركة َّ َ َ أجمـع العلـماء " :قال ابن المنـذر. )٣(»َ

 وقال الإمام العينـي .)٤(" ولا مأثم على من تركه،على أن السحور مندوب إليه مستحب

إن الأمر الـذي مقتـضاه الوجـوب هـو الأمـر المجـرد عـن ":  هذا الحديثتعليقا على

 وهي أن السحور إنما هو أكل للشهوة وحفظ القوة، ،القرائن، وهنا قرينة تدفع الوجوب

 .)٥("وهو منفعة لنا، فلو قلنا بالوجوب ينقلب علينا وهو مردود

                                                        

 كتـاب النكـاح ،(ومسلم ) ٤٨٧٢،ح ٥/١٩٨٢كتاب النكاح، باب الوليمة حق، (البخاريرواه - )١(

 .)١٤٢٧، ح٢/١٠٤٢وجواز كونه تعليم قرآن،باب الصداق 

  .٢/١٨٩  لابن عبد البر التمهيد)٢(

ــاري رواه - )٣( ــاب، (البخ ــير إيج ــن غ ــسحور م ــة ال ــاب برك ــصوم ،ب ــاب ال ) ١٨٢٣، ح ٢/٦٧٨كت

 .)١٠٩٥، ح٢/٧٧٠، ...ومسلم، كتاب الصيام، باب فضل السحور

 .٤/٤٥شرح صحيح البخاري لابن بطال - )٤(

 .١٠/٣٠٠للعيني عمدة القارئ- )٥(



  
)٤٥٥٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 لهـم، رحمـة بـه ىأتـ فـإنما النهـي وأما":  قول ابن قدامة في بيان حكم الوصال-ب

 النهـار، صـيام عـن عمـرو بـن االله عبد نهى كما. عليهم المشقة من فيه لما بهم؛ ورفقا

َنهى«: عائشة قالت. ثلاث من أقل في القرآن قراءة وعن الليل، وقيام ُرسول َ ُ ِ عن االلهَِّ َ َ 

ِالوصال َ ًرحمة ِ َ ْ ْلهم َ   النبـي أصحاب منه يفهم لم ولهذا التحريم، يقتضي لا  وهذا)١(»َُ

ثم . )٢("فعله استجازوا لما التحريم منه فهموا ولو بعده، واصلوا أنهم بدليل التحريم،

 بهم واصل ينتهوا، أن أبوا فلما الوصال،  عن االله رسول نهى: هريرة حديث أبي ذكر

 أن أبـوا حـين لهـم كالمنكـل »لـزدتكم تـأخر لـو«: فقـال. الهـلال رأوا ثـم ويوما، يوما

  )٣(.ينتهوا

ُغيروا«:  قوله -ج ِّ َالشيب َ ْ َولا َّ ُتشبهوا َ َّ َ ِباليهود َ
ُ َ يـدل ":  يقول الإمام الـشوكاني.)٤(»ِ

هـذا الحــديث عــلى أن العلـة في شرعيــة الــصباغ وتغيــير الـشيب هــي مخالفــة اليهــود 

 .)٥("والنصارى، وبهذا يتأكد استحباب الخضاب

                                                        

كتـاب الـصيام، (ومـسلم ) ١٨٦٣، ح ٢/٦٩٣، ...كتاب الصوم، باب الوصـال(رواه البخاري - )١(

 ).١١٠٥، ح ٢/٧٧٦باب النهي عن الوصال، 

 .٢/١٧٦المغني - )٢(

ــر الوصــال، (البخــاري - )٣( ــل لمــن أكث ــاب التنكي ــصوم، ب ــاب ال ــسلم) ١٨٦٤، ح ٢/٦٩٤كت : وم

 .)١١٠٣لوصال في الصوم ح كتاب الصيام باب النهي عن ا(

ــد- )٤( ــاس، بــاب: (، والترمــذي١٤١٦، ح ٣/٣٢  المــسند فيرواه أحم  في جــاء مــا أبــواب اللب

  .حديث حسن صحيح: وقال) ١٧٥٢، ح ٣/٢٨٤الخضاب، 

 .١/١٥٥  للشوكانينيل الأوطار- )٥(



 )٤٥٥٦( اا  لا  " أ درا"  

٥-و ا مر ا أو ا ا  ر أن    

:  

من الأوامر والنواهي في   هذكر الشيخ محمد رشيد رضا وغيره أن ما يرد من كلام

 ومــن الأمثلـة عـلى ذلـك مــا رواه .)١( مـن بـاب الإرشـاددالأمـور الدنيويـة المحـضة يعــ

َإذا« :البخاري عن النبي   َاستجنح ِ َْ َ ُالليل، ْ ْأو َّْ َقال َ ُجنح: َ ِالليل، ُْ ْ ُّفكفوا َّ ُ ْصبيانكم، َ َُ َ ْ
َّفـإن ِ ِ َ 

َالشياطين
ِ

َ ُتنتشر َّ
ِ َ ْ ٍحينئذ، َ ِ َفإذا َِ ِ َذهب َ َ ٌساعة َ َ َمن َ

ِالعشاء ِ ْفخلوهم، َِ ُ ُّ َ ْوأغلق َ ِ ْ َ َبابك َ َ ِواذكـر َ ُ ْ َاسـم َ ْ 

ْوأطفئ االلهَِّ،
ِ ْ َ َمصباحك َ َ َ ْ

ِواذكر ِ ُ ْ َاسم َ ِوأوك االلهَِّ، ْ
ْ َسقاءك ََ َ َ ِواذكر ِ ُ ْ َاسم َ ْوخمر ،االلهَِّ ْ ِّ َ َإناءك َ َ َ ِواذكر ِ ُ ْ َ 

َاسم ْولو االلهَِّ، ْ ُتعرض ََ ُ ْ ِعليه َ
ْ َ ًشيئا َ ْ َ«)٢(. 

أن أوامر النبي قد تكون لمنافعنـا لا : وفيه":   قال ابن بطال معقبا على هذا الحديث

وقـال القرطبـي " :وقـال ابـن حجـر أيـضا في شرح الحـديث. )٣("لشيء من أمر الدين

ن باب الإرشـاد إلى المـصلحة، ويحتمـل أن تكـون للنـدب، جميع أوامر هذا الباب م

 .)٤("ولاسيما في حق من يفعل ذلك بنية امتثال الأمر

                                                        

 .٢٠٣٦ فتاوي محمد رشيد رضا ص: راجع - )١(

كتـاب (ومسلم . )٣١٠٦، ح ٣/١١٩٥ إبليس وجنوده، كتاب بدء الخلق، باب صفة(البخاري- )٢(

 ظلامـه) الليـل جـنح. (أظلـم) اسـتنجح(. )٢٠١٢،ح ٣/١٥٩٤، ..الأشربة باب الأمـر بتغطيـة الإنـاء

 وهـو الإيكـاء مـن. .) أوك. (الانتـشار مـن وامنعـوهم ضـموهم) صبيانكم فكفوا. (يظلم ما أول وقيل

. ذلـك ونحـو اللـبن أو الماء فيه يوضع ما والسقاء. حوهاون القربة فم في به يشد ما اسم والوكاء الشد

 ونحـوه كعـود شـيئا الإنـاء عـرض عـلى تجعـل) شـيئا عليه تعرض. (التغطية وهو التخمير من) خمر(

 ]الشارع لأمر امتثالا

 .٦/٧٧شرح صحيح البخاري - )٣(

  .٦/٣٥٦فتح الباري - )٤(



  
)٤٥٥٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

غطوا الإناء وأوكوا السقاء؛ فإن فى السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر ": ومنها قوله 

 .)١("بإناء ليس فيه غطاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء

عراقي في الحديث المتفق عليه عن ابـن عمـر رضي ومنها أيضا قول أبي زرعة ال

هـذا النهـي لـيس ": "لا تتركوا النار في بيوتكم حـين تنـامون": االله عنهما مرفوعا

وأشهدوا إذا :  فهو كالأمر في قوله تعالى، وإنما هو للإرشاد،للتحريم ولا للكراهة

الـترك أن ذلـك  والكراهـة في ،والفرق بينه وبين ما كان للندب في الفعـل تبايعتم

 . )٢("لمصلحة دينية، والإرشاد يرجع لمصلحة دنيوية

أنه منحط ": قالو،  حمله على الإرشاد)٣("...اقتلوا الحيات" :وفي شرحه لحديث

 لأنه ما كان لمصلحة دنيوية بخلاف الاستحباب فإن مصلحته دينيـة، ؛عن الاستحباب

  .)٤("ا على الإنسان كما إذا عد،فإن تحقق الضرر انتقل الحكم إلى الوجوب

   :أن  ا أو ا  ات-٦

من المفيد في تحديد درجة الأمر أو النهي، الاستعانة بمقاصد الشريعة في ذلك، فإن 

 )٥( :مقاصد الشريعة من حيث قوة تأثيرها والحاجة إليها تنقسم إلى ثلاثة مستويات، هي

                                                        

 .)٢٠١٤، ح ٣/١٥٩٦لأناء، كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية ا(: رواه مسلم- )١(

 .٨/١١٧ طرح التثريب - )٢(

، ح ٣/١٢٠١ "وبـث فـيهما مـن كـل دابـة":كتاب بدء الخلق، باب قوله تعالى(البخاريرواه - )٣(

٣١٢٣(. 

 .٨/١٢٧للعراقي  طرح التثريب - )٤(

 . ٢/٢٠ للشاطبي الموافقات: انظر-)٥(



 )٤٥٥٨( اا  لا  " أ درا"  

في قيـام مـصالح الـدين والـدنيا؛ بحيـث إذا التـي لابـد منهـا "وهي : الضروريات-أ

فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فـساد وتهـارج وفـوت حيـاة، وفي 

 ."الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران

المـصالح المفتقـر إليهـا مـن حيـث التوسـعة ورفـع الـضيق " وهي: الحاجيات-ب

 بفـوت المطلـوب، فـإذا لم تـراع دخـل عـلى َّالمؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة

 الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع - على الجملة–المكلفين 

 ")أي الضرورية(َّفي المصالح العامة 

ــسينيات-ج ــرتبتين : التح ــستوى الم ــا إلى م ــى أهميته ــي لا ترق ــصالح الت ــي الم وه

َّ تكميلية، أي تكمل المصالح الضرورية السابقتين ولكنها مصالح ذات وظيفة تحسينية

الأخـذ بــما يليـق مــن محاســن ": فهــي كـما عرفهــا الإمـام الــشاطبي بأنهــا .والحاجيـة

العادات، وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقـول الراجحـات، ويجمـع ذلـك 

  ".قسم مكارم الأخلاق

لـق بالـضروريات ومن خلال هذا التقـسيم يـرى بعـض العلـماء أن الأوامـر التـي تتع

والحاجيات ينبغي أن تأخذ حكم الوجوب، والنواهي المتعلقة بهما يليق بها أن تأخـذ 

وأما التحسينيات فـإن الأليـق بهـا والمناسـب معهـا أن تحمـل الأوامـر . حكم التحريم

المتعلقة بها على الندب أو الإرشاد، والنواهي على الكراهة أو الإرشـاد، إلا أن توجـد 

 )١(. خلاف ذلكقرينة تدل على

 دلالــة في تـساو عـلى اللفـظ جهـة مـن والنـواهي فـالأوامر": الـشاطبي الإمـام يقـول

 لا كراهة أو تحريم نهي هو وما ندب أو وجوب أمر منها هو ما بين والتفرقة الاقتضاء،

                                                        

ــ- )١( ــسم التح ــا في ق ــإن العلــماء يجعلونه ــارة، ف ــل الطه ــشريعة ،سينياتمث ــد ال ــت قواع  ولكــن دل

 .ونصوصها على وجوبها، وبذلك فهي مستثناة من هذه القاعدة



  
)٤٥٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 الفرق لنا حصل وما معلوم، غير منها فالأكثر بعض؛ منها علم وإن النصوص، من تعلم

 )١(".تقع مرتبة أي وفي المصالح، إلى والنظر المعاني، عباتبا إلا بينها

ومما يؤيد صحة هذا الرأي أن كثيرا من العلـماء جعلـوا الأوامـر المتعلقـة بـالآداب 

للندب أو الإرشاد، والنواهي المتعلقـة بهـا ) "التحسينيات"وهي مساوية  لمصطلح(

و  . خـلاف ذلـكللكراهة أو الإرشاد، وذلك في حال عـدم وجـود قرينـة تـدل عـلى 

  :ء اء
  :ا اي-أ

يا : أبول قائما، فقال رآني النبي ": فعند تعليقه على حديث عمر بن الخطاب 

ومعنى النهـي عـن البـول قـائما عـلى ":  قال.)٢("عمر، لا تبل قائما، فما بلت قائما بعد

إن مـن الجفـاء أن : ل وقد روي عن عبـد االله بـن مـسعود، قـا. لا على التحريم،التأديب

 .)٣("تبول وأنت قائم

  :ا اي-ب

ِشـيطانان، والراكبـان ٌشـيطان، ُالراكـب": حـديثشرح قال الحافظ ابـن حجـر في  َ 

ٌركب ُوالثلاثة أي : شـيطان:  لأن معنـى قولـه؛وظـاهره أن مـا دون الثلاثـة عـصاة": )٤("َ

                                                        

 .٣/٤١٩ الموافقات - )١(

: ، وقــال الترمــذي١٢، ح١/٦٢ الترمــذي، كتــاب الطهــارة، بــاب النهــي عــن البــول قــائما،رواه- )٢(

الحـديث، ضـعفه أبـو وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف عنـد أهـل "

متفـق : وقال في الزوائـد . باب في البول قاعدا–ورواه ابن ماجه،  كتاب الطهارة . "أيوب السختياني

 .على تضعيفه

 .١/٦٣سنن الترمذي - )٣(

بـاب في الرجـل يـسافر  كتـاب الجهـاد،( ، وأبـو داود٢٨٠١،ح ٢/٥٧٤الموطأ في رواه مالك - )٤(

 وقـد صـححه ابـن خزيمـة ،هـو حـديث حـسن الإسـناد: رقـال ابـن حجـ) ٢٦٠٧، ح ٤/٢٤٩ وحده،

 .٦/٥٣فتح الباري. والحاكم



 )٤٥٦٠( اا  لا  " أ درا"  

 عـلى الواحـد مـن  لمـا يخـشى؛ هـذا الزجـر زجـر أدب وإرشـاد:وقال الطبري. عاص

الوحشة والوحدة، وليس بحرام فالسائر وحده في فلاة، وكذا البائت في بيت وحده لا 

 .)١("يأمن من الاستيحاش لا سيما إذا كان ذا فكرة رديئة وقلب ضعيف

 :ا ا  ا-ج

 :إلى قسمين قسم الحافظ ابن عبد البر  ما جاء من نهي عن النبي 

 وهو الأصل عنده، مثل النهي عن نكـاح الـشغار، وعـن نكـاح نهي تحريم،: الأول"

 .المحرم، وعن نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وعن قليل ما أسكر كثيره

عن   وذلك مثل نهيه "على جهة الأدب وحسن المعاملة والإرشاد"نهي : الثاني

مـن رأس أن يمشي المرء في نعل واحدة، وأن يقرن بين ثمرتين في الأكـل، وأن يأكـل 

 .)٢(" فلا حرج"هذا"من فعل "ونسب إلى البعض أن . الصحفة، وغيره كثير

  :ا اط-د

هذا ": )٣("...سم االله وكل بيمينك :يا غلام": قال الإمام القرطبي عند شرح حديث

 لأنهـا أقـوى في ؛ لأنه مـن بـاب تـشريف اليمـين عـلى الـشمال؛الأمر على جهة الندب

 وقـد شرف االله ، وهـي مـشتقة مـن الـيمن؛ل وأمكن في الأشغالالغالب وأسبق للأعما

 وعـلى الجملـة ...أصحاب الجنة إذ نسبهم إلى اليمين، وعكسه في أصحاب الـشمال

فاليمين وما نسب إليها وما اشتق منها محمود لغة وشرعا ودينا، والشمال على نقـيض 

سيرة الحـسنة عنـد وإذا تقرر ذلـك فمـن الآداب المناسـبة لمكـارم الأخـلاق والـ. ذلك

كـل هـذه :  إلى أن قال.الفضلاء اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة والأحوال النظيفة

                                                        

  .٧/٢٧٩نيل الأوطار : ، ونقله أيضا الشوكاني في٦/٥٣ فتح الباري - )١(

 .١/١٤٠التمهيد - )٢(

 .سبق تخريجه- )٣(



  
)٤٥٦١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 والأصـل فـيما كـان مـن هـذا ، والمكـارم المستحـسنة،الأوامر من المحاسن المكملة

 )١(".الترغيب والندب

  :  ا ا -ه

 بني عمرو بن عـوف، ذهب ليصلح بين أن النبي ": في حديث سهل بن سعد 

، فتقهقـر فـرده النبـي فرجع فوجده يصلي بالناس، فلما التفت أبو بكر فإذا هو النبي 

  لكنه رجع، فلما سلم النبيما كان لابن أبي قحافـة :  قال"ما شأنك؟" : قال له

فـسلك أبـو بكـر ":  قـال الإمـام ابـن تيميـة رحمـه االله.)٢("أن يتقدم بين يـدي النبـي 

ب معه، وعلم أن أمره أمر إكرام، لا أمر إلزام، فتـأخر تأدبـا معـه، لا معـصية مسلك الأد

 .)٣("لأمره

  :ا أ زر اا- و

فيــه ":  قــال.)٤("لا تتركــوا النــار في بيــوتكم حــين تنــامون": عنــد شرحــه لحــديث

أخرجه الأئمة الستة خلا النسائي من هذا الوجه من طريـق سـفيان بـن ): الأولى:(فوائد

هــذا النهـي لـيس للتحـريم، بــل ولا ): الثانيـة.(عيينـة عـن الزهـري عـن ســالم عـن أبيـه

 }وأشــهدوا إذا تبــايعتم{: للكراهــة، وإنــما هــو للإرشــاد، فهــو كــالأمر في قولــه تعــالى

والفرق بينه وبين ما كان للندب في الفعل وللكراهة في الـترك أن ذلـك ] ٢٨٢: البقرة[

 - عليـه الـصلاة والـسلام -صلحة دنيوية، وقد بـينلمصلحة دينية، والإرشاد يرجع لم

                                                        

 .٥/٢٩٨  للقرطبيالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم- )١(

 ومــسلم ،)٦٥٢، ح١/٢٤٢ان، بــاب إنــما جعــل الإمــام ليــؤتم بــه، كتــاب الأذ( رواه البخــاري - )٢(

 .)٤٢١، ح ١/٣١٦، ...كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام (

 .٨/٥٧٧  لابن تيمية  منهاج السنة النبوية- )٣(

 .سبق تخريجه- )٤(



 )٤٥٦٢( اا  لا  " أ درا"  

وأن الفويسقة تضرم على أهل «المعنى في ذلك بقوله في حديث جابر في الصحيحين 

وأراد بالفويسقة الفأرة لخروجها على الناس من جحرها بالفساد، وقولـه » البيت بيتهم

لفتيلة لمـا فيهـا بضم التاء وإسكان الضاد أي تحرق سريعا، ومعناه أنها تجر ا) تضرم(

من الدهن فتمر بالشيء فتحرقه والناس نيام لا يبادرون إلى طفئها فتنتشر النار وتحـرق 

 )١(".أهل البيت

قولـه بـاب النهـي عـن ": قـال رحمـه االله في الفـتح :ا ا  ام -ز

 هـو  وعـبر بـالنهي إشـارة إلى أنـه لم يظهـر لـه هـل،الاستنجاء باليمين أي باليد اليمني

للتحريم أو للتنزيه، أو أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر له؟ وهي أن ذلك 

ـــه  ـــه قـــال الجمهـــور وذهـــب أهـــل الظـــاهر إلى أن ـــه للتنزي أدب مـــن الآداب، وبكون

 )٢("...للتحريم

  : ا ا -ح

هـي عنـد رحمه االله اخـتلاف الأصـوليين في دلالـة الأمـر والنابن عثيمين ذكر الشيخ 

سـلك بعـض العلـماء مـسلكا جيـدا وهـو أن الأوامـر تنقـسم إلى " :الإطلاق، ثـم قـال

فـما قـصد بـه . أوامر تعبدية، وأوامر تأديبية، من باب الآداب ومكارم الأخلاق: قسمين

التعبد فالأمر فيه للوجوب، والنهي للتحريم، لأن االله خلقنا لعبادته، وما قصد به التأدب 

ر إرشاد لا إلزام، والنهي فيها للكراهة لا للتحريم، إلا إذا ورد مـا يـدل فإن الأمر فيها أم

 واستدل رحمه االله على التفريق بين العبادة والأدب مع ."على الوجوب فهو للوجوب

الناس بأن العلاقة فيما كان من باب الأدب تكـون مـع النـاس بعـضهم مـع بعـض، فـإذا 

                                                        

 .٨/١١٧طرح التثريب - )١(

 .١/٢٥٣الفتح - )٢(



  
)٤٥٦٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ما كان من باب العبادة فإن العلاقة تكون بين أسقط الإنسان حقه فقد برئ الإنسان منه، و

ثم مثل للأمر الـذي جـاء في بـاب الأدب بالحـديث المتفـق . الناس وبين االله عز وجل

إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال، " :عليه عن أبي هريرة مرفوعا

  )٢(.)١("فلتكن اليمنى أولهما ينتعل وآخر ما ينزع

                                                        

كتـاب ( ومـسلم ) ٥٥١٧، ح ٥/٢٢٠٠كتاب اللباس، باب ينزع نعله اليـسرى، ( رواه البخاري- )١(

 .)٢٠٩٧، ح٣/١٦٦٠اللباس والزينة، باب إذا انتعل فليبدأ باليمين، 

 .١٢١ ص لابن عثيمينشرح منظومة القواعد والأصول - )٢(



 )٤٥٦٤( اا  لا  " أ درا"  

 اا :  
  ا  ات

من المقرر في أصول الـشريعة أن الأصـل في المعـاملات الإباحـة، وأن الأصـل في 

أحكامها التعليل والالتفات إلى الحكم والمعاني، وأن المقصود الأول والأساس منها 

رعاية مصالح العباد؛ لأنها شرعت من أجلهم، خلافا للعبادات فإن الأصل فيها التعبد 

 .متثال والتقرب إلى االله تعالىوالا

ولذلك فإنني أرى أن الأصـل في النـواهي الخاصـة بـأمور المعـاملات في نـصوص 

 لم توجد قرينة تدل على التحريم، وإن حملت على التحريم يحتمل ماالسنة  الكراهة 

حال دون حال، وذلك إذا لم يكـن سـبب النهـي في حالة خاصة أو بها أن يكون المراد 

على العلماء اتفق  وأ ،ل المعاملة على شيء ثبت تحريمه بالنصوص الصريحةهو اشتما

 .ما أفضى إلى محرم، والضرر، والغرر الفاحش، ولظلم، واالربا :تحريمه مثل

ومما يستأنس به في الاستدلال على هذا الـرأي أن كثـيرا مـن المعـاملات التـي ورد 

ل النهي عـلى الكراهـة، أو عـلى  وحم،نهي عنها في السنة نجد من العلماء من أجازها

  :  أذ . وا  ذ ة. التحريم، ولكن على حال دون حال

١- ل اري أن رمد ا أ   رواه     م

١(.ا(:   

وأما النهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خبيثا ":  قال الإمام النووي

 على تحريم بيعه، وأنه لا يصح بيعه، ولا يحل ثمنـه، ولا قيمـة عـلى متلفـه سـواء فيدل

... كان معلما أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتنـاؤه أم لا، وبهـذا قـال جمـاهير العلـماء

                                                        

 ، كتـاب البيـوع( ، ومـسلم )٢١٢٢، ح ٢/٧٧٩. كتـاب البيـوع، بـاب ثمـن الكلـب(: البخاري- )١(

 .)١٥٦٧، ح٣/١١٩٨باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن، 



  
)٤٥٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

وحكى . يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة، وتجب القيمة على متلفها: وقال أبو حنيفة

وعـن مالـك . لنخعي جواز بيـع كلـب الـصيد دون غـيرهابن المنذر عن جابر وعطاء وا

والثانيـة يـصح بيعـه، . إحداها لا يجوز بيعه، ولكن تجـب القيمـة عـلى متلفـه: روايات

 .)١("والثالثة لا يصح ، ولا تجب القيمة على متلفه. وتجب القيمة

 .فمن أجاز بيع الكلب هنا حمل النهي على ما لا نفع فيه، وما لا يجوز اقتناؤه

٢-ا أ   رواه  ل: "روا ا   ا ،ل  :

 ا ز ذ .")٢(:  

، ...فأما بيع الهر، فقد اختلف العلماء في كراهته، فمنهم من كرهه": قال ابن رجب

 ، والحكـم، وابن سـيرين، والحسن، وعطاء في رواية،ورخص في بيع الهر ابن عباس

 وأحمـد في المـشهور ، والـشافعي، ومالـك، وأبي حنيفـة، الثـوريوحماد، وهو قـول

ومنهم من حمل النهي على ما لا ...وهؤلاء منهم من لم يصحح النهي عن بيعها...عنه

إنما نهى عـن بيعهـا؛ لأنـه دنـاءة وقلـة مـروءة؛ : نفع فيه كالبري ونحوه، ومنهم من قال

مرافق الناس التـي لا ضرر علـيهم لأنها متيسرة الوجود والحاجة إليها داعية، فهي من 

في بـذل فــضلها، فالــشح بــذلك مـن أقــبح الأخــلاق الذميمــة؛ فلـذلك زجــر عــن أخــذ 

 .)٣("ثمنها

                                                        

  .١٠/٢٣٣  للنوويشرح مسلم- )١(

 .)١٥٦٩، ح٣/١١٩٩باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن، -كتاب المساقاة : (مسلم- )٢(

 .٤١٨ ص جامع العلوم والحكم- )٣(



 )٤٥٦٦( اا  لا  " أ درا"  

   م ا  :"  رواه اي وه  إس ٍ  ام ل-٣

  :)١(".اء

المـاء، وهـو والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيـع ": قال الترمذي

 وقد رخص بعض أهل العلـم في بيـع . وإسحق، وأحمد، والشافعي،قول ابن المبارك

 ."الماء منهم الحسن البصري

معنى هذ الحديث أن يباع الماء في الموضع الذي خلقه ":  وقال الشافعي رحمه االله

مائها فضل االله فيه، وذلك أن يأتي بالبادية الرجل له البئر ليسقى بها ماشيته، ويكون في 

مالك الماء عن بيع ذلك الفضل ونهـاه عـن منعـه، ثـم   فنهى رسول االله ،عن ماشيته

ساق الكلام إلى أنه إذا حمل الماء على ظهره فلا بأس أن يبيعه من غيره؛ لأنه مالك لما 

 .)٢("حمل

فهي ) نهى عن بيع فضل الماء: (وأما الرواية الأولى": وقال الإمام النووي رحمه االله

مولة على هذه الثانية التي فيها ليمنع به الكلأ، ويحتمل أنه في غـيره، ويكـون نهـي مح

أن لا : أحـدها: يجب بذل فضل الماء بالفلاة كما ذكرناه بـشروط: قال أصحابنا. تنزيه

. أن يكـون البـذل لحاجـة الماشـية لا لـسقي الـزرع: والثاني. يكون ماء آخر يستغنى به

واعلم أن المـذهب الـصحيح أن مـن نبـع في . محتاجا إليهأن لا يكون مالكه : والثالث

                                                        

: وقــال). ١٢٧١، ح٢/٥٦٢بــاب مــا جــاء في بيــع فــضل المــاء، –أبــواب البيــوع : ( الترمــذي- )١(

ــن ماجــه."حــديث حــسن صــحيح" ــاء، : ( واب ــع الم ــاب النهــي عــن بي ــاب الرهــون، ب ، ٢/٨٢٨كت

 .)٢٤٦٧ح

 .١٣/١٢٩التمهيد - )٢(



  
)٤٥٦٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

أما إذا أخذ الماء في إناء من . لا يملكه: وقال بعض أصحابنا. ملكه ماء صار مملوكا له

 )١(".الماء المباح فإنه يملكه، هذا هو الصواب، وقد نقل بعضهم الإجماع عليه

٤- ل ا :» ِَ ٌَ ،ٌْَو و نط  ،َ و ُر   ،َُ 

و ُ  َ ك«)٢(:  

وأما قوله ولا تبع ما لـيس عنـدك، فمطـابق لنهيـه عـن ": قال ابن القيم رحمه االله

 لأنه إذا باع ما ليس عنده فليس هو على ثقة من حصوله، بل قـد يحـصل ؛بيع الغرر

وما تحمل ، لطير في الهواء وا، والشارد،له وقد لا يحصل، فيكون غررا كبيع الآبق

 "... ونحوه ،ناقته

فإن قيل فأنتم تجوزون للمغصوب منه أن يبيع المغصوب لمـن يقـدر ": وقال أيضا

لما كان البائع قادرا عـلى تـسليمه : على انتزاعه من غاصبيه وهو بيع ما ليس عنده، قيل

عنده وصار كـما بالبيع، والمشتري قادرا على تسلمه من الغاصب فكأنه قد باعه ما هو 

لو باعه مالا وهو عند المشتري وتحت يـده، ولـيس عنـد البـائع، والعنديـة هنـا ليـست 

عندية الحس والمشاهدة، فإنه يجوز أن يبيعه ما ليس تحت يده ومشاهدته، وإنما هـي 

  )٣(".عندية الحكم والتمكين، وهذا واضح والله الحمد

لشخص على ما لا يقدر على تسليمه فابن القيم هنا حمل النهي عن بيع ما ليس عند ا

 .كبيع الآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء

                                                        

  .١٠/٢٢٩شرح صحيح مسلم - )١(

) ٣٥٠٤، ح ٣/٢٨٣ بـــاب في الرجــل يبيـــع مــا لـــيس عنـــده،-كتـــاب البيــوع(رواه أبــو داود - )٢(

حــديث حــسن ": وقــال) ١٢٣٤، ح٢/٥٢٦ع مــا لــيس عنـدك، بــاب كراهيـة بيــ–البيــوع (والترمـذي 

 ."صحيح

 .٩/٢٩٩حاشية ابن القيم مع عون المعبود على سنن أبي داود - )٣(



 )٤٥٦٨( اا  لا  " أ درا"  

والصحيح جواز الجمع بـين شرطـين، بـل بـين ثلاثـة ": قال ابن عثيمين رحمه االلهو

شروط وأربعة شروط حسب ما يتفقان عليـه، والحـديث لا يـدل عـلى هـذا بوجـه مـن 

 الـشرطان اللـذان يلـزم "ولا شرطـان في بيـع": الوجوه، وإنما المراد بقـول النبـي 

منهما محذور شرعي، وهذا الجمع بين شرطين فيما ذكر، لا يلزم منه محذور شرعي، 

 )١(".كالجهل، والظلم، والربا، وما أشبه ذلك

٥- ا  ا ر  :" ل اأن ر ََم   را  

  :)٢("وايَ اَ مُَ ،ُ ََوَ

 :قال الحافظ في الفتح اختلف في ذلك على أقوال، وذكر منها

. يصح إن لم يشترط التبقية، والنهي محمول على بيـع الـثمار قبـل أن توجـد أصـلا-

 .)٣( هو على ظاهره لكن النهي فيه للتنزيه):وقيل.. (.وهو قول أكثر الحنفية

  :)٤("   م رل ا: " ل  أ ة -٦

وللعلـماء في ": يرى ابن تيمية وابن القيم أنه منزل على بيع العينـة، يقـول ابـن القـيم

 ، أن يقول بعتك بعشرة نقدا:أ: قولان) حديث النهي عن بيعتين في بيعة(تفسيره 

 ،أو عشرين نسيئة، وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك ففسره في حديث ابن مـسعود

الرجل يبيع الرجل فيقـول هـو :  رسول االله عن صفقتين في صفقة، قال سماكنهى: قال

                                                        

  .٨/٢٣٥  لابن عثيمينالشرح الممتع- )١(

ومـسلم ) ٢٠٨٢،ح٢/٧٦٦بـاب بيـع الـثمار قبـل أن يبـدو صـلاحها، –كتاب البيوع (البخاري - )٢(

 ).١٥٣٤،ح  ٣/١١٦٥ بيع الثمار قبل بدو صلاحها، كتاب البيوع باب النهي عن(

 .٤/٣٩٤  لابن حجرفتح الباري- )٣(

. الـصحيح رجـال أحمـد ورجـال: قال الهيثمـي. ٩٥٨٤، ح ١٥/٣٥٨ المسند  فيرواه أحمد- )٤(

 .٤/١٥١مجمع الزوائد 



  
)٤٥٦٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 ،وهذا التفسير ضعيف؛ فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة.  وبنقد بكذا،علي نساء بكذا

أن يقـول : وا ام   . وإنما هي صفقة واحدة بأحـد الثمنـين،ولا صفقتين هنا

ّا منك بثمانين حالة، وهذا معنى الحديث الذي لا أبيعكها بمائة إلى سنة على أن أشتريه

 فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد "فله أوكسهما أو الربا": معنى له غيره وهو مطابق لقوله

 )١("... أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما، وهو مطابق لصفقتين في صفقة،فيربي

   م رل ا  :"  ا  ر ا ، ل-٧

٢(".ا(:  

: قــال ابــن عقيــل": قــال في المغنــي .وعــسب الفحــل ضرابــه، وبيعــه أخــذ عوضــه

ويحتمل عندي الجواز؛ لأنه عقد عـلى منـافع الفحـل ونـزوه، وهـذه منفعـة مقـصودة، 

  )٣(".والماء تابع، والغالب حصوله عقيب نزوه، فيكون كالعقد على الظئر

ًوخـرج أبـو الخطـاب وجهـا في ...ابولا تجوز إجارة الفحـل للـضر": ًوقال أيضا

جوازه؛ لأنه انتفاع مباح، والحاجة تـدعو إليـه، فجـاز، كإجـارة الظئـر للرضـاع، والبئـر 

يــستقي منهــا المــاء؛ ولأنهــا منفعــة تــستباح بالإعــارة، فتــستباح بالإجــارة، كــسائر 

  .)٤("المنافع

                                                        

 .٩/٣٤٤حاشية ابن القيم على سنن أبي داود - )١(

ــا( رواه البخــاري - )٢( كتــاب ( ومــسلم ،)٢١٦٤، ح ٢/٧٩٧ب عــسب الفحــل، كتــاب الإجــارة، ب

 .)١٥٦٥، ح٢/١١٩٧المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء، 

 .٦/٣٠٢  لابن قدامةالمغني- )٣(

 .٨/١٣٠السابق - )٤(



 )٤٥٧٠( اا  لا  " أ درا"  

مــصلحة ًفــابن عقيــل وأبــو الخطــاب هنــا أجــازا إجــارة الفحــل للــضراب مراعــاة لل

َّوالحاجة إليه، ولعلهما حملا النهي الوارد في الحديث على التنزيه؛ لما فيه من غـرر، 

 .أو على حالة اشتراط اللقاح



  
)٤٥٧١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا ا  
ورود ا   .  

من الضوابط التـي نحتـاج إليهـا في التعامـل مـع نـصوص الـسنة معرفـة سـبب ورود 

 : حيث أسباب الورود تنقسم إلى نوعينالحديث، إذ إن نصوص السنة من

 .نصوص عامة ليس لها سبب ورود أو لا يؤثر في العمل بها سبب الورود :الأول

 .نصوص لها سبب ورود يؤثر في فهمها والعمل بها: الثاني

ب ورود ا طا لمعرفة أسباب ورود الحديث والإحاطة بها : أ

 :فوائد منها

١-ا   لا و :  

فإذا كانت أسـباب نـزول القـرآن مطلوبـة لفهمـه والاسـتدلال بـه، فـإن أسـباب ورود 

لأن القرآن بطبيعته عام وخالد، يهـتم بالكليـات والعمومـات، ولا  الحديث أشد طلبا؛

يتعرض للجزئيات والتفاصيل، إلا لتؤخذ منها الآيـات والعـبر، أمـا الـسنة فهـي تعـالج 

شكلات الموضعية والجزئية والآنية، وفيها من الخصوص والتفـصيل مـا كثيرا من الم

ليس في القرآن، فلابد من التفريق بين الخاص والعام، والجزئي والكلي، فلكل منهما 

 . ومعرفة أساب الورود مما يعين على تحديد ذلك.حكمه

 ا   ب ورود ا طا أ  ا و
وا    ل:  

   ا رل  :ل ه،  أ  ،  ،و  -أ
 َءَ نْ َِَ ََ ،ََةٍ ِ ٍَْ أوْ ِَ ط ِ نَ  :»َل ا؟
َُِَ وَإ ، ََو ْ ْَ ِ ط ،ِَ َو ِ ٍَْ ٍةَِَ ِِ َِو 

زا ُْُ١(»ا(:  

                                                        

 وقــال الأثيــوبي في )٢٤٩٤، ح ٥/٤٤كتــاب الزكــاة، بــاب المعــدن، (ســنن النــسائي الــصغرى -)١(

 .موثوقونرجاله كلهم ) : ٢٢/٢٢٥(ذخيرة العقبى 



 )٤٥٧٢( اا  لا  " أ درا"  

ولكن رد ابن . استدل من أوجب الخمس في زكاة المعدن بهذا الجزء من الحديث

لا يتنـاول " :قدامة الاستدلال بهذا الحديث معتمدا على سبب وروده، حيث قال عنـه

سـؤاله عـن اللقطـة، وهـذا لـيس إنما ذكر ذلـك في جـواب  محل النزاع؛ لأن النبي 

 .)١("بلقطة، ولا يتناول اسمها، فلا يكون متناولا محل النزاع

 ْَ َِَ َِ ْِ وَأُْ أُ ،َََ ُ َُْ ا :»ْَ َ ِ ْ -ب

ْ ْنأ ََْُ ْِ ْِرُءٌ أْَ... «)٢(:  

ل بهذا الحـديث عـلى أن المـذموم مـن البـدع مـا كـان سـيئا فقـط، وأن البعض يستد

ولكن سبب ورود الحديث لا يـدل عـلى . اختراع عبادة ليس لها أصل في الشرع جائز

، إنما يدل على أن المراد به ابتداء العمـل بالـسنة، ولـيس اخـتراع عبـادة لا هذا المعنى

ء ناس من الأعراب إلى رسول االله أنه جا": فالحديث كما رواه مسلم وغيره. أصل لها

  ،عليهم الصوف فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، فحث الناس عـلى الـصدقة

ثـم إن رجـلا مـن الأنـصار جـاء بـصرة مـن : قـال. فأبطئوا عنه حتى رئي ذلك في وجهه

مـن «: ورق، ثم جاء آخر، ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه، فقال رسول االله 

م سنة حسنة، فعمل بها بعده، كتب له مثل أجر من عمل بها، ولا ينقص سن في الإسلا

من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فعمل بها بعده، كتب عليه مثل وزر 

 ".من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء

  :   ات-٢

فإنهـا أيـضا وكما تعين معرفة سبب ورود الحديث على حسن الفهـم والاسـتدلال، 

دفـع التعـارض بـين الأحاديـث، ومـن الأمثلـة عـلى وتسهم في حل بعض الإشكالات 

 :ذلك

                                                        

  .٣/٥٤المغني)١(

 .)١٠١٧، ح٢/٧٠٤، ...كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة(رواه مسلم )٢(



  
)٤٥٧٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  :)١(»اِ  اُْ ا: »َْ َِ ِ -أ

رحمـه –أنه صام في السفر، وقد أجـاب ابـن عبـد الـبر وهذا مشكل لما ثبت عنه 

فـالجواب أن ": لحديث، حيـث قـالعن هذا الإشكال بالرجوع إلى سبب ورود ا-االله

هذا الحديث خرج لفظه على بعض معين، وهو رجل رآه رسول االله وهو صائم قد ظلل 

عليه وهو يجود بنفسه، فقـال ذلـك القـول، أي لـيس الـبر أن يبلـغ الإنـسان بنفـسه هـذا 

ثم ذكر بإسناده الرواية التي توضح سبب الورود،  .المبلغ، واالله قد رخص له في الفطر

كان نبي االله في سفر فـرأى زحامـا ": عن جابر بن عبد االله قال :فيد هذا الفهم، وهيوت

ليس من البر أن تصوموا ": فقال. صائم: ؟ فقالوا"ما هذا": ورجلا قد ظلل عليه فقال

 )٢(".واالله أعلم.  قال أبو عمر يعني إذا بلغ الصوم من أحدكم هذا المبلغ."في السفر

  :)٣("ِ  وأم :"َ -ب

 قد يفهم منه البعض أن للأب مطلق الحرية في الأخذ من مـال ولـده والتـصرف فيـه 

 يتعارض - كما سيأتي–غير أن النظر في مقررات الشريعة وقواعدها العامة . كيفما شاء

 .مع هذا الفهم

                                                        

ِّ رواه البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبـي -)١( ِ َّ ِ ْ َ لمـن ظلـل عليـه واشـتد الحـر ُّ َْ ََّ َ ْ َ َ َِّ َ ْ
ِ ِّلـيس مـن الـبر «ُِ ِ َ َ

ِ
ْ َ

ِالصوم في الـسفر،  َ َّ ُِ ْ كتـاب الـصيام بـاب جـواز الـصوم والفطـر في شـهر (مـسلم و) ١٨٤٤، ح٢/٦٨٧َّ

 .)١١١٥، ح ٢/٧٨٦، ...رمضان للمسافر 

 .٣/٣٠٤ الاستذكار -)٢(

أبــواب (وابــن ماجــه ) كتــاب البيــوع، بــاب في الرجــل يأكــل مــن مــال ولــده: (أخرجــه أبــو داود- )٣(

 إسـناده: القطان بنا قال": قال الزيلعي) ٢٢٩١، ح٣/٣٩١ما للرجل من مال ولده،: التجارات، باب

 .٣/٣٣٧نصب الراية . "ثقات رجاله: المنذري وقال صحيح،



 )٤٥٧٤( اا  لا  " أ درا"  

ومما يؤيد أن هذا الفهم الظاهري أو الحرفي للحديث غير مراد، وإنما هو محمـول 

قال ذلك لرجل جاء  نى البر والإحسان، ما جاء في بعض رواياته أن الرسول على مع

أن : يطالب أباه بدين له عليه، فقد روى ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي االله عنها

أنـت ومالـك « : ، يخاصم أباه في دين عليـه، فقـال نبـي االله رجلا أتى رسول االله 

 ».لأبيك

ْذكـر خـبر أوهـم مـن لم " : لهـذا الحـديث بقولـهوقد ترجم ابن حبـان في صـحيحه َ ْ َ ْ ََ َ َُ ٍ َ ْ ِ

ِيحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب َ ْ ْ ِْ ِ ِ ُِ َُّ َِ َ ِْ ْ َ
ِ َ َ َ َ ْ  معناه أنه " : ثم قال مبينا المراد منه"ُ

زجر عن معاملته أباه بما يعامل به الأجنبيين، وأمر ببره والرفق به في القول والفعل معا، 

 لا أن مال الابن يملكـه الأب في "أنت ومالك لأبيك": إليه ماله، فقال لهإلى أن يصل 

 .)١("حياته عن غير طيب نفس من الابن به

                                                        

 .٤١٠  ح،٢/١٤٢صحيح ابن حبان - )١(



  
)٤٥٧٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

اا ا  
 ا اء ا  ا  .  

إن نصوص الشريعة وأحكامها بناء مترابط ومتوافق؛ ولذا فإنه يجب على من يتعامل 

 أن يفهمهــا ويفـسرها في ضــوء القواعـد العامــة للـشريعة؛ فــإن مـع ســنة رسـول االله 

الحديث بمفرده نص جزئي ظني، أما القاعدة العامة فهي قطعية؛ لأنها مستمدة من عدة 

نصوص؛ لذلك يجب رد الجزئيات إلى الكليات، والظنيات إلى القطعيات، والفروع 

 أو القواعد العامة وإن وجد حديث يتعارض ظاهره مع النصوص الكلية. إلى الأصول

 أو تأويل الحديث بما يتوافق مع النصوص الكلية والقواعد العامة ،تعين الجمع بينهما

 .للشريعة

  أ:  

١-  :" و ١(".أم( 

الفهم الظاهري والمعنى المعجمي لهذا الحديث دون الرجـوع إلى قواعـد الـشرع 

 بأن للوالد أن يأخذ من مال ولده مـا شـاء، ومتـى وضوابط فهم السنة، يؤدي إلى القول

 وخاصة -بلا شك–شاء وإن أخذه كله، شاء الولد أم أبى، رضي أم سخط، وهذا الفهم 

فيه ضرر وظلم تأباهما أحكام الشريعة العادلـة، وترفـضهما  –إن كان الوالد غير عدل 

 .نصوصها الكلية وقواعدها العامة 

  رض ص اا و   ا ا ا:  
ُتـأكلوا لاَ: قوله تعـالى- ُ ْأمـوالكم َْ ُْ َ َ ْبيـنكم َ ُْ َ ِبالباطـل َ ِ

َ ْ َّإلا ِ ْأن ِ َتكـون َ ُ ًتجـارة َ َ َ ْعـن ِ ٍتـراض َ َ َ 

ْمنكم ُ ْ ِ ]١٨٨:البقرة[ 

ُّيحل لاَ « :قوله - ِ ٍلامرئ َ ِ ْ
ْأن ِ َيأخذ َ ُ ْ َعصا َ ِأخيه َ ِ ِبغير َ ْ َ ِطيب ِ ِنفس ِ ْ َ«)٢(. 

                                                        

 .سبق تخريجه- )١(

ــد- )٢( ــسند  فيرواه أحم ــي .٢٣٦٠٥، ح ٣٩/١٩ الم ــال الهيثم ــد رواه: وق ــزار أحم ــال والب  ورج

 .٤/٤٠٣مجمع الزوائد . الصحيح رجال الجميع



 )٤٥٧٦( اا  لا  " أ درا"  

ُّكل«  :ه قول- ِالمسلم ُ ِ
ْ َعلى ُْ ِالمسلم َ ِ

ْ ٌحرام، ُْ َ ُدمه َ ُوماله َُ َُ ُوعرضه َ َُ ْ
ِ«)١(. 

ولذلك لم يأخذ جمهور الفقهاء بظاهر الحـديث عـلى عمومـه، ورأوا أنـه محمـول 

لا يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر : على البر والإحسان وحق النفقة، وقالوا

سـألت ابـن ": قـال الطحـاوي. الحديث والنـصوص الـسابقةالحاجة فقط، جمعا بين 

 كقـول أبي بكـر ) أنت ومالك لأبيـك: ( في هذا الحديثقوله : عمران عنه فقال

 )٢(".)إنما أنا ومالي لك يا رسول االله: (للنبي 

وأما الإمام ابن حزم رحمه االله فقد ذهب إلى أن الحديث منسوخ؛ لأن االله عز وجـل 

وقال رحمه االله . ين والزوج والزوجة والبنين والبنات من مال الولدحكم بميراث الأبو

ولو كان مال الولد للوالد لما ورثت زوجة الولد ولا زوج البنت ولا أولادهما ": تعالى

من ذلك شيئا؛ لأنه مال لإنسان حي ولا كان يحل لذي والد أن يطأ جارية أصـلا لأنهـا 

 )٣("...لأبيه تكون

ن أخذوا بالحديث فلـم يأخـذوا بمعنـاه الحـرفي أو بعمومـه، فقـد وأما الحنابلة الذي

أن لا يجحـف : أحدهما:  ولكن بشرطين،للوالد أن يأخذ من مال ولده ما شاء": قالوا

ًبالابن، ولا يضر به ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته ٍأن لا يأخذ مـن مـال ولـد : والثاني. َّ

 .)٤("فيعطيه الآخر

                                                        

 .)٢٥٦٤، ح ٤/١٩٨٦اب البر والصلة ، باب تحريم ظلم المسلم وخذلانه، كت(رواه مسلم - )١(

  .٤/٢٧٧شرح مشكل الآثار- )٢(

  .٨/١٠٦المحلى - )٣(

 .  ٨/٢٧٢ المغني -)٤(



  
)٤٥٧٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 وهـو الـبر ، المـراد بالحـديث هـو الحـق الـشرعي للوالـدوالراجح فيما يبـدو لي أن

والنفقة والأخذ عند الحاجة، وهذا هـو الموافـق للقواعـد العامـة للـشريعة ونـصوصها 

 .ويؤيد ذلك إحدى الروايات التي تبين سبب ورود الحديث وقد ذكرتها سابقا. الكلية

َْَ اْ وَاَََ  ْَ رَُلُ ا :" ِ ا س ر ا  ل-٢
َ َفٍ وْَ ْ ْِ ِَِَِ ِءَِبِ وَاْَوَا"سَ ْِ َِ   : رَادَ إأ َ

  )١(". أرَادَ أنْ ْُ جَ أُَ":ذَِ؟ لَ

لـه عـلى العمـوم أو لا يجوز حمـل هـذا الحـديث عـلى عمومـه أو إطلاقـه؛ لأن حم

الإطلاق يستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدد لها بغير عذر، وهذا مخالف لأحكام 

َّإن :قطعية مثل قولـه تعـالىاللنصوص لالصلاة المتفق عليها، و َالـصلاة ِ َ ْكانـت َّ َعـلى ََ َ 

َالمؤمنين
ِ ِ ْ ًكتابا ُْ َ ًموقوتا ِ ُ ْ َ] االله ومخالف للسنة الثابتة عن رسول] ١٠٣:النساء   وهـي

ومن هنا يتعين تأويل الحديث ليتوافق مـع قواعـد . المحافظة على الصلوات في وقتها

وإن للعلماء فيه عدة تأويلات، أهمها مـا .  الشريعة العامة ونصوصها الكلية وسنته 

 :يأتي

أن الجمع هنا جمع صوري، بمعنى تأخير الأولى إلى آخـر وقتهـا فـصلاها فيـه، -١

 .ت الثانية فصلاهافلما فرغ دخل وق

 .جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة-٢

أنه محمول على الجمع في الحضر لعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من -٣

الأعذار، وهذا قول الإمام أحمد والقاضي حسين من علماء الـشافعية، واختـاره الإمـام 

 .)٢(النووي

                                                        

ــسلم - )١( ــضر، (رواه م ــصلاتين في الح ــين ال ــع ب ــاب الجم ــسافرين، ب ــلاة الم ــاب ص ، ١/٤٩٠كت

 .)٧٠٥ح

 .٥/٢١٨ح النووي على صحيح مسلم ، وشر٢/٢٠٥المغني لابن قدامة : انظر- )٢(



 )٤٥٧٨( اا  لا  " أ درا"  

ا ا  
  . ا واد ا  ف وأال ا  اد

من الحقائق الثابتة أن أحكام الشريعة الإسلامية إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد في 

 أو سـبب إلى مـصلحة حقيقيـة، قـد ،المعاش والمعـاد، فكـل مـا هـو مـصلحة حقيقيـة

 سبب إلى مفسدة تواردت الأدلة على جلبه والحث عليه، وكل ما هو مفسدة حقيقية أو

غـير أن المـصالح والمفاسـد ليـست . حقيقية، قد تواردت الأدلة على درئه والنهي عنه

كلها على درجة واحدة من الثبات، فهناك مصالح ومفاسد ثابتـة لا تتغـير بتغـير الزمـان 

والمكان والأحوال، وهناك مـصالح ومفاسـد متغـيرة بتغـير الزمـان والمكـان وأحـوال 

 :ذلك أن تنقسم أحكام الشريعة إلى نوعين من الأحكامالأفراد، واقتضى 

أحكام ثابتة لا تتغـير بتغـير الزمـان والمكـان والأحـوال، مثـل وجـوب : اع اول 

لـخ، أ....الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الرحم والعـدل والأمانـة

 .لخأ....وتحريم الشرك والقتل والظلم والزنا والسرقة

 أحكام متغيرة بتغير الزمان والمكـان والأحـوال، مثـل أحكـام التعزيـر :اماع  

والسياسة الشرعية، والوسائل، ومن هذا النوع أيضا الأحكام المبنية على عرف زمنـي، 

 .أو أحوال وظروف خاصة

-وهـو الغالـب–والسنة النبوية تشتمل على هـذين النـوعين مـن الأحكـام، فـإن بهـا 

لمسلمين في كل زمان ومكـان، وبهـا أيـضا نـصوص مبنيـة عـلى نصوصا عامة ملزمة ل

ومن هنا وجب على من يستدل بنـصوصها معرفـة الفـرق . عرف زمني وظروف خاصة

بين النوعين؛ لكي لا يستدل بنص في غير موضـعه، ولا يجعـل مـن النـصوص المبنيـة 

عــلى عــرف خــاص وظــروف خاصــة أحكامــا عامــة ملزمــة للأمــة في جميــع أحوالهــا 

 .نهاوأزما



  
)٤٥٧٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 أ:  

  : ا  ؤه -١

بالدية في الخطأ وشبه العمد على العاقلة، وهم عصبة الرجل من  قضى رسول االله 

أنه جعل الدية في عهـده  ولكن ورد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . )١(الذكور

ذين سجلت أسماؤهم في  وأهل الديوان هم المقاتلة من الجيش ال.)٢(على أهل الديوان

 .الديوان، والذين يأخذون الأعطية

ومن هنا ذهب فقهاء الحنفية إلى أن العاقلة في كل زمان ومكان هم من ينصر الرجل 

بالأقارب؛ لأنهم في عهده كانوا هـم محـور النـصرة  ويعينه، وإنما خصها الرسول 

العاقلـة عــلى موضـوع الديـة في الأصـل عـلى ": والمعونـة، قـال أبـو بكـر الجـصاص

التناصر، وقد كانوا يتناصرون بالأنساب والقبائل، فكانت الديـة علـيهم، ثـم لمـا كـان 

عمر فـرض الأعطيـة، ودون الـدواوين، صـار التنـاصر بالـدواوين، فجعلهـا عـلى أهـل 

الديوان في أعطياتهم، ولذلك جعلها في ثلاث سنين؛ لأنه جعل في كل عطـاء الثلـث 

 ثلاث سنين، وكان ذلك منه بحضرة الصحابة من غير نكير منها، فصارت الدية كلها في

ومما يدل على أن موضوع الدية عـلى التنـاصر، لا . ًمن أحد منهم عليه، فصار إجماعا

. أن النساء والصبيان لا يدخلان في العقل؛ لأنهم لا نـصرة فـيهم: على النسب فحسب

ف يدخل معهم في العقل مع أنها حين كانت على القبائل، كان الحلي: ًويدل عليه أيضا

 )٣("...عدم النسب، لأنه من أهل النصرة

                                                        

 .٨/٣٧٨، والمغني ١٦٨٢، ح ١٣١٠/ ٣صحيح مسلم : انظر- )١(

 )٩٨٠(، رقم ٢٢١ص  ، والآثار لأبي يوسف ٨/٣٩٣المغني - )٢(

  .٥/٤١٣شرح مختصر الطحاوي للجصاص - )٣(



 )٤٥٨٠( اا  لا  " أ درا"  

أصـل ذلـك أن " :وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله هذا الرأي حيـث قـال

فمن قال بالأول . العاقلة هم محدودون بالشرع، أو هم من ينصره ويعينه من غير تعيين

ن قال بالثاني جعل العاقلة في كل وم. لم يعدل عن الأقارب؛ فإنهم العاقلة على عهده

فلما كان في عهد النبي . زمان ومكان من ينصر الرجل ويعينه في ذلك الزمان والمكان

  إنما ينصره ويعينه أقاربه كانوا هم العاقلة؛ إذ لم يكن على عهد النبي  ديوان ولا

 ويعين ،ضاعطاء، فلما وضع عمر الديوان كان معلوما أن جند كل مدينة ينصر بعضه بع

وأنهـا . وهـذا أصـح القـولين. بعضه بعضا، وإن لم يكونوا أقارب، فكـانوا هـم العاقلـة

 ،تختلف باختلاف الأحوال، وإلا فرجل قد سكن بالمغرب وهناك مـن ينـصره ويعينـه

ــت  ــد انقطع ــاره ق ــرى، ولعــل أخب ــة أخ ــه مــن بالمــشرق في مملك كيــف تكــون عاقلت

 ؟)١("عنهم

٢-ة از  اإ اا:  

 التمـر،: نصت الأحاديث الواردة في زكاة الفطر على أصناف معينة من الطعـام، هـي

هذه هـي الأصـناف التـي وردت في ). اللبن المجفف(الشعير، الزبيب، القمح، الأقط 

وأصحابه زكـاتهم، ومـع ذلـك  أحاديث زكاة الفطر والتي كان يخرج منها الرسول 

 المسلم أن يخـرج زكـاة فطـره مـن غالـب ذهب جمهور العلماء إلى أن الواجب على

 .)٢(قوت بلده، وأن هذه الأصناف ليست ملزمة ولا تعبدية مقصودة لذاتها

 لأنها كانـت هـي ؛ إنما حدد الأصناف المذكورةوكأنهم بذلك قد رأوا أن النبي 

في ذلك العصر، فلـما تغـير الحـال وتغـيرت  الأقوات المتداولة والمتاحة في بيئته 

                                                        

 .١٩/٢٥٦مجموع الفتاوي - )١(

 .٣/٢٠٤٥، والفقه الإسلامي وأدلته٣/٨٣المغني : انظر- )٢(
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ناس صار يجزئ من الطعام غير هذه الأصناف مما يأكله الناس ويعدونه قوتا أقوات ال

 .لهم

٣-ر ات اإ  ب ا ا: 

جمهور العلماء القدامى يرون عدم جواز الأخذ بالحساب الفلكي في إثبات أوائـل 

َّإنـا أمـة أميـ" :الشهور العربية مستدلين على ذلـك بقولـه  ِّ َُّ ٌُ َّ ُة، لا نكتـب ولا نحـسب، ِ ْ َ ُُ َ ْ ََ َُ ٌ

َالشهر هكذا وهكذا ََ َ ََّ َ َ ُ  .  يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين.)١("ْ

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الأخذ بالحساب الفلكي في إثبات أوائل الشهور 

العربيــة؛ لأنــه صــار الآن وســيلة قطعيــة لا يقــل عــن الرؤيــة البــصرية للهــلال، ورأوا أن 

 السابق نص على الرؤية ونفى الحساب؛ نظرا لحال الأمة آنذاك، حيث كانت الحديث

 الوسيلة المناسبة والمقدورة لهم في عصره على دلهمأمة أمية لا علم لها بالحساب، ف

 وهي رؤية الهلال. 

الأمر باعتماد الرؤية وحدها جاء ..." :يقول الشيخ المحدث أحمد شاكر رحمه االله

 والعلـة تـدور مـع "أميـة لا تكتـب ولا تحـسب" وهـي أن الأمـة معللا بعلة منصوصة،

ًالمعلول وجودا وعدما، فإذا خرجت الأمة عن أميتها، وصارت تكتب وتحسب، أعني  ً

 أن - صارت في مجموعها ممن يعرف هذه العلوم، وأمكن الناس ــ عامتهم وخاصتهم

ذا الحساب ثقتهم يصلوا إلى اليقين والقطع في حساب أول الشهر، وأمكن أن يثقوا به

وجــب أن : بالرؤيـة أو أقـوي، إذا صـار هــذا شـأنهم في جمـاعتهم وزالــت علـة الأميـة

 )٢("...يرجعوا إلى اليقين الثابت، وأن يأخذوا في إثبات الأهلة بالحساب

                                                        

) ١٨١٤، ح٢/٦٧٥، )لا نكتب ولا نحسب (كتاب الصوم، باب قول النبي : (رواه البخاري- )١(

 .)١٠٨٠، ح ٢/٧٦١كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، : (ومسلم

 .١٧ : ٧ ص " أوائل الشهور العربية "رسالة - )٢(
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٤-ا  :  

إن ":  فقد ورد فيـه قولـه ،ومن الأمثلة على ذلك أيضا اختلافهم في تغيير الشيب

لا تنتفـوا ":  أيـضا أنـه قـال  وورد عنـه.)١("والنصارى لا يصبغون فخالفوهماليهود 

َالشيب فإنه نور المسلم، من شاب شيبة في الإسلام كتب االله له بها حـسنة، وكفـر عنـه  َ َ ِ ِ

 .)٢("ًبها خطيئة، ورفعه بها درجة

 والـصواب عنـدنا الآثـار":  وقد ذكر الإمام الطبري مذاهب العلماء في ذلك ثم قال

التى رويت عن النبى عليه السلام بتغيير الـشيب، وبـالنهى عـن تغيـيره، كلهـا صـحاح، 

وليس فيها شىء يبطل معنـى غـيره، ولكـن بعـضها عـام وبعـضها خـاص، فقولـه عليـه 

غيروا الـشيب : المراد منه الخصوص، ومعناه) خالفوا اليهود وغيروا الشيب: (السلام

 فهو الذى أمره النبى عليه السلام )٣(كان أشمطالذى هو نظير شيب أبى قحافة، وأما من 

 فجمع الطبري بين الآثار )٤(")ًمن شاب شيبة فى الإسلام كانت له نورا: (ألا يغيره وقال

 كمـن ،اللائـق بـهذلـك هـو  كـان  الـصحابةالمتعارضة في هذا الأمر  بأن من صـبغ مـن

 .يبه كمن لا يستشنع ش، اللائق به ذلك هوومن ترك كان يستشنع شيبه،

هذا، ومن العلماء من حمله على أنه من الأمور المتعلقة بالعرف والعادات والـذوق 

  .واالله أعلم. البشري لحل الإشكال أيضا

                                                        

 .)٣٢٧٥، ح ٣/١٢٧٥كتاب اللباس، باب الخضاب، (رواه البخاري - )١(

 .، وصحح أحمد شاكر إسناده٦٩٦٢، ح ٦/٢٣٠ المسند  فيرواه أحمد- )٢(

 .لسان العرب مادة شمط. اختلافه بلونين من سواد وبياض: الشمط في الشعر- )٣(

 .١٠/٣٥٥ وفتح الباري ٩/١٥٠ شرح صحيح البخاري لابن بطال - )٤(
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ا  

 للتعامـل مـع نـصوص الـسنة النبويـة، وأهـم علميـةوبعد، فهذه دراسة في  القواعد ال

هي المصدر الثاني للتـشريع النتائج التي انتهت إليها هذه الدراسة هي أن السنة النبوية 

بعد القرآن الكريم، وأنها حجة ملزمة لا يستغني عنها مسلم، وأن التعامل معها استدلالا 

 :  ما يأتيضوابطومن هذه ال ،العلميةضوابط الوتطبيقا يجب أن يكون في ضوء 

متنوعـة  تحديد الصفة التي صدر عنها الحديث، حيث إن تصرفات الرسـول -١

 كان يتصرف بصفته نبيا ورسولا مشرعا، وبصفته إماما وقائدا للمسلمين، ومتعددة، فإنه

وبصفته قاضيا، ومن تصرفاته ما يكون على سبيل الصلح والمـشورة، ومنهـا مـا يكـون 

بحكم الرأي والاجتهاد، ومنها ما يكون من باب الخبرة البشرية، ومنها ما يكون بحكم 

وإن الأصل في تصرفات النبـي . كمه وصفتهٍالإلف والعادة والطبيعة البشرية، ولكل ح

 التشريع، إلا أن توجد قرائن تصرفه عن ذلك. 

 فـإن الأوامـر والنـواهي الـواردة في نـصوص الـسنة ؛تحديد درجة الأمر أو النهي-٢

ليست كلهـا عـلى درجـة واحـدة، ولـيس كـل أمـر يفيـد الوجـوب، ولا كـل نهـي يفيـد 

ن القرائن التي تصرف الأمر عن الوجـوب وم. التحريم، بل لها أغراض أخرى متعددة

 :والنهي عن التحريم ما يأتي

 .أن يدل دليل آخر على عدم الوجوب أو عدم التحريم-

 .الإجماع-

 .القواعد العامة للشريعة-

 .أن يكون الأمر أو النهي معللا بعلة لا تناسب الوجوب أو التحريم-

 .لآدابأن يتعلق الأمر أو النهي بمرتبة التحسينيات أو ا-
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، ودفــع مراعــاة أســباب ورود الحــديث، فــإن لهــا تــأثيرا عــلى اســتنباط الأحكــام-٣

 .التعارض بين الأدلة

 . فهم الحديث في ضوء القواعد العامة والنصوص الكلية-٤

التمييز بين الأحاديث العامة والأحاديث المبنية على أحوال وظروف خاصة، فإن -٥

عامة ثابتة، فإنها تشتمل أيضا  على أحكام متغيرة السنة النبوية كما تشتمل على أحكام 

بتغير الزمان والمكان والأحوال، مثل أحكـام التعزيـر والـسياسة الـشرعية، والوسـائل، 

 .ومن هذا النوع أيضا الأحكام المبنية على عرف زمني، أو أحوال وظروف خاصة

الم فهـم وفي النهاية يوصي البحث بمزيد من الدراسة حول موضوع معـ :ات

 وربـط ذلـك ، ودراسة القواعد المتعلقة بحسن فهمهـا، وضوابط الاستدلال بها،السنة

 .بالفروع الفقهية

  وا  أو وآا
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ا ا 

 .القرآن الكريم - ١

 –دار الكتـب العلميـة ) ـــهـ١٨٢: ت( يوسف يعقوب بـن إبـراهيم لأبيالآثار،  -٢

 .بيروت

حمد بـن لأكام وتصرفات القاضي والإمام، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأح -٣

 .بيروت–دار البشائر)  هـ٦٨٤: ت(إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي 

حمد بن علي الشوكاني، لمإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول،  -٤

 .١٩٣٧ ، ١ مصطفي  البابي الحلبي، القاهرة ، ط)ــهـ١٢٥٥:ت(

حمـد نـاصر الـدين الألبـاني لمأحاديث منـار الـسبيل، إرواء الغليل في تخريج  -٥

 .م١٩٨٥ ، ٢ط، بيروت –المكتب الإسلامي ) ــهـ١٤٢٠: ت(

يوسف بن عبد ل، ..الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار -٦

 .بيروت-دار الكتب العلمية) ــهـ٣٦٨: ت(االله بن عبد البر القرطبي 

 )ــهـ٧٧١: ت(ن عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي تاج الدي، لالأشباه والنظائر -٧

 .م١٩٩١ ، ١، طدار الكتب العلمية

ــه،  -٨ ــول الفق ــضري لمأص ــد الخ ــر) م١٩٢٧: ت(حم ــاهرة، ط-دار الفك ، ٧ الق

١٩٨١. 

ّ عبيد القاسم بن سلام  لأبيالأموال، -٩  دار ، خليـل هـراس تحقيـق)ــهـ٢٢٤: ت(ُ

 . بيروت-الفكر

مكتبـة ابـن تيميـة، ) م١٩٥٨:ت( شـاكر مدحمد محلأأوائل الشهور العربية،  -١٠

 .القاهرة
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المكتـب ) ـــهـ٢٧٦: ت( عبد االله بن مسلم بن قتيبة لتأويل مختلف الحديث، -١١

 .١٩٩٩ ،٢الإسلامي، مؤسسة الإشراق، ط

دار الكتـب  )ـــهـ٨١٦: ت(علي بن محمد بـن عـلي الجرجـاني ، لالتعريفات -١٢

  .م١٩٨٣، ١، ط بيروت،العلمية

ــي،  -١٣ ــسير القرطب ــدحلمتف ــن أحم ــد ب ــيم ــهـ٦٧١:ت( القرطب ــب )ــ ، دار الكت

 .م١٩٦٤، ٢ ط.المصرية، القاهرة

حمد بن علي بن حجر  لأالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، -١٤

 .دار الكتب العلمية) ــهـ٨٥٢: ت(العسقلاني 

يوسـف بـن عبـد االله بـن عبـد لالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد،  -١٥

ــق) ـهـــ٤٦٣:ت(الــبر  ــير، وزارة و، مــصطفى أحمــد العلــوي: تحقي محمــد عبــد الكب

 . هـ ١٣٨٧ المغرب، ،الأوقاف والشؤون الإسلامية

: ت( الـصنعاني، ، الأمـيرحمد بن إسـماعيللمالتنوير شرح الجامع الصغير،  -١٦

 .ـهـ١٤٣٢، ١، طالرياض –دار السلام تحقيق محمد إسحاق، ) ــهـ١١٨٢

 بـن محمـود البخـاري المعـروف بـأمير بادشـاه حمـد أمـينلم، تيسير التحرير -١٧

ِمصطفى البابي الحلبي )ــهـ٩٧٢:ت(الحنفي  َ  .م١٩٣٢ ،  مصر،ْ

: ت(عبـد الــرحمن بــن أحمـد بــن رجــب الحنــبلي لجـامع العلــوم والحكــم،  -١٨

 .م٢٠٠١، ٧ بيروت، ط-الرسالة شعيب الأرنؤوط،: تحقيق) ــهـ٧٩٥

: ت(بن قيم الجوزيـة لاداو، حاشية ابن القيم  مع عون المعبود على سنن أبي  -١٩

 . بيروت-دار الكتب العلمية) ــهـ٧٥١
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 :ت(» الــشاه ولي االله الــدهلوي«حمــد بــن عبــد الــرحيم ، لأحجــة االله البالغــة -٢٠

 .ـهـ١٤٢٦، ١، ط  بيروت-دار الجيل )ــهـ١١٧٦

بـروم،  آل الإثيـوبي، دار عـلي بـن لمحمـد المجتبـى، شرح في العقبى ذخيرة -٢١

 .١٤١٦، ١ط

الرسـالة، ) ـــهـ٧٥١: ت( بن قـيم الجوزيـةلافي هدي خير العباد، زاد المعاد  -٢٢

 .بيروت

ْ داود سليمان بـن الأشـعث السجـستاني  لأبيسنن أبي داود، -٢٣ ) ـــهـ٢٧٥: ت(ِِّ

 .تحقيق شعيب الأرنؤوط،  دار الرسالة العالمية

 تحقيق بشار عواد،) ــهـ٢٧٩ :ت(حمد بن عيسى الترمذي لم: سنن الترمذي -٢٤

 .م١٩٩٨لامي، بيروت، دار الغرب الإس

تحقيـق شـعيب ) ـــهـ٣٨٥: ت(عـلي بـن عمـر الـدارقطني  لسنن الـدارقطني، -٢٥

 . م٢٠٠٤ ،١ط بيروت، –الرسالة .  الأرنؤوط

 تحقيـق) ـــهـ٣٠٣: ت( النسائي ،حمد بن شعيبلأالسنن الصغرى للنسائي،  -٢٦

 . ١٩٨٦، ٢:حلب، ط –عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية 

ــسنن ا -٢٧ ــي ال ــسين البيهق ــن الح ــد ب ــبرى، أحم ــاز) ٤٥٨ :ت(لك ــة -دار الب  مك

 .١٤١٤المكرمة،

الـرءوف،  عبد تحقيق طه) ــهـ٢١٣: ت(هشام  بن الملك عبدالسيرة النبوية،  -٢٨

 .ـهـ١٤١١، ١بيروت، ط  الجيل،  دار

) ــهـ١٤٢١:ت(حمد بن صالح العثيمين لمالشرح الممتع على زاد المستقنع، -٢٩

 .ـهـ١٤٢٨، ١ط دار ابن الجوزي،
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الرشـد، ) ـــهـ٤٤٩: ت (، ابـن بطـالعـلي بـن خلـفلشرح صحيح البخاري،  -٣٠

 .الرياض

 )ـــهـ٦٧٦: ت(حيي الدين يحيى بـن شرف النـووي لمشرح صحيح مسلم،  -٣١

 .ـهـ١٣٣٩، ٢ط بيروت، -دار إحياء التراث العربي

ــاوي،  -٣٢ ــصر الطح ــصاص لأشرح مخت ــرازي الج ــر ال ــو بك ــلي أب ــن ع ــد ب حم

 م٢٠١٠، ١ر الإسلامية، ط، دار البشائ) هـ٣٧٠:ت(

ط . الرسـالة)  ــهـ٣٢١:ت(حمد بن محمد الطحاوي لأشرح مشكل الآثار،  -٣٣

 . م١٩٩٤، ١

. تحقيـق د) ـــهـ٢٥٦:ت(البخـاري  حمد بـن إسـماعيللمصحيح البخاري،  -٣٤

 .ـهـ١٤٠٧، ٣ط  بيروت،، اليمامة-مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير

تحقيـق محمـد ) ـــهـ٢٦١:ت(سلم بن الحجـاج القـشيري لم ،صحيح مسلم -٣٥

 . بيروت-فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث

 )ــهـ٨٠٦:ت(عبد الرحيم بن الحسين العراقي  لطرح التثريب شرح التقريب، -٣٦

 .وأكمله ابنه أبو زرعة العراقي، دار إحياء التراث

دار  )ـــهـ٧٥١:ت(حمد بن أبي بكـر ابـن قـيم الجوزيـة  لمالطرق الحكميية، -٣٧

 .البيان،القاهرة

: ت(حمد بـن عبـد االله بـن العـربي لمعارضة الأحوزي شرح سنن الترمذي،  -٣٨

 .بيروت دار الكتب العلمية،) ــهـ٥٤٣

حمود بـن أحمـد بـدر الـدين العينـى لمعمدة القاري شرح صحيح البخاري،  -٣٩

 دار إحياء التراث العربي، بيروت) ــهـ٨٥٥: ت(
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 المنجـد، دار فتاوى الإمام محمد رشيد رضا، جمع وترتيب الـدكتور صـلاح -٤٠

 .الكتاب الجديد

 :ت(حمد بن علي بن حجر العسقلاني لأالباري شرح صحيح البخاري،  فتح -٤١

 .ـهـ١٣٧٩، بيروت –دار المعرفة بعناية محمد فؤاد عبد الباقي، ) ٨٥٢

ِوهبة بن مصطفى الزحيلي لالفقه الإسلامي وأدلته،  -٤٢
ْ َ َ ْ –دار الفكر ) م٢٠١٥: ت(َُّ

 .دمشق

 صــادر، دار) ــــهـ٧١١:ت(منظــور بــن محمــد لــدينا لجــمال العــرب، لــسان -٤٣

 .ــهـ١٤١٤ ،٣ط بيروت،

مجمـع ) ـــهـ٧٢٨: ت(بـن تيميـة احمد بن عبـد الحلـيم لأمجموع الفتاوي،  -٤٤

 . الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة

 –دار الفكر) ــهـ٤٥٦: ت(علي بن أحمد بن حزم الظاهري  لالمحلى بالآثار، -٤٥

 .بيروت

تحقيق شعيب الأرنـؤوط، الرسـالة، ) ــهـ٢٤١:ت(ن حنبل حمد بلأالمسند،  -٤٦

 .ـهـ١٤٢١، ١ط

 محمــد تحقيـق) ـــهـ٢٣٥:ت(عبـد االله بــن محمـد بـن أبي شــيبة لالمـصنف،  -٤٧

 .ـهـ١٤٢٧، ١عوامة، دار القبلة، ط

مكتبة  )ــهـ٦٢٠:ت( بن قدامة المقدسي،دعبد االله بن أحمد بن محملالمغني،  -٤٨

 .القاهرة
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ص كتـاب مـسلم، أحمـد بـن عمـر بـن إبـراهيم المفهم لما أشـكل مـن تلخـي -٤٩

تحقيق محيي الدين ديب ميستو، وآخرين، دار ابن كثير، دمشق، ط )  هـ٦٥٦(القرطبي 

 .م١٩٩٦، ١

وزارة ) ـــهـ١٣٩٣: ت(حمد الطاهر بن عاشور لممقاصد الشريعة الإسلامية، -٥٠

 .الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر

حمـد بلتـاجي حـسن، لم الهجري، مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني -٥١

 .م٢٠٠٧، ٢طدار السلام، القاهرة، 

حمد بن عبد الحليم بـن لأمنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية،  -٥٢

 .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية )ــهـ٧٢٨: ت(تيمية 

 تحقيق أبي) ــهـ٧٩٠: ت( الشهير بالشاطبي ،براهيم بن موسىلإالموافقات،  -٥٣

 .١٩٩٧ ،١طبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان ، ع

 .١ط الرياض، - عبد الكريم النملة، الرشدلالمهذب في علم أصول الفقه المقارن،  - ٥٤

، ١بـيروت، ط صـدقي البورنـو، الرسـالة، ، لمحمـدموسوعة القواعـد الفقهيـة -٥٥

 .م٢٠٠٣

َالموطأ رواية يحيى بن يحيى،  -٥٦ بـشار : قتحقيـ) ــهـ١٧٩: ت(الك بن أنس لمَ

 . ـهـ٢،١٤١٧ط/ دار الغرب الإسلامي بيروت. معروف

دار الحديث، مصر، ) ــهـ١٢٥٠:ت(حمد بن علي الشوكاني لم الأوطار، نيل -٥٧

 .م١٩٩٣، ١ط
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